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 مواجهة الحقيقة

":َ ين ة  د  َم  نَْك ل   م  مْن اَ رَّ ح  ،َو  قْت  َالْو  د ن ه َف يَذل ك  َم  ك لَّ ذْن اَ أ خ  الأ َو  الن  س اء َو  َو  ال  ج  داًالر   ل مَْن بْق َا ار  .َ َ"طْْفف ال 

 (.2َ:34)تثنيةَ

ماَيجدَ.َبينالشعورَبرعبَاديدَيخترقَالنفسدونََمنَالصعبَقراءةَمقاطْفعَمنَالكتابَالمقدسَمثلَهذه

لَفإنهمَيجدونَصعوبةَبالغةَفيَتخيلَطْففلَصغيرَوهوَي قت ََ،حاربينالذكورَالمَقتلَقةَلتبريرالبعضَطْفري

مجردَالتفكيرَفيَذلكَيجعلنيَأاعرَبالاامئزازَالتام.َوماَيزيدَبسيفَجنديَمنَالجنودَالإسرائيليين.َ

َ،َبلَويأمرَبهاَأيضًا.الأمرَسوءًاَهوَأنَالكتابَالمقدسَيبدوَوكأنهَيتساهلَمعَهذهَالأمور

ر َ " َت ح  ف إ نَّك  مَْ، بْت ه  ر  ض  و  ،َ ك  ام  َأ م  َإ له ك  بُّ الرَّ مَ  د ف ع ه  مَْع هَْو  ت قْط عَْل ه  لاَ  مَْ. ه  مَْم  ت شْف قَْع ل يْه  لاَ  و  َ"داًَ،

َ(.7َ:2َ)تثنيةَ

مَْك مَ " ه  م  رَّ .َح  َالسَّيْف  د   مَْب ح  ب ه  ر  ض  اَو  ه  ل وك  َم  يع  م  ج  َو  ل وك  َالْم  ولئ ك 
َأ  د ن  َم  ي ش وع َك لَّ ذَ  َف أ خ  ر  اَأ م 

 َ ب  الرَّ وس ىَع بْدَ  َ(.11َ:12"َ)يشوعَم 

بَ " داً،ََف ض ر  َا ار  ا.َل مَْي بْق  ه  ل وك  َم  ك لَّ السُّف وح َو  َو  السَّهْل  ن وب َو  الْج  َو  ب ل  َالْج  َأ رْض  ي ش وع َك لَّ

اَأ مَ  َك م  ة  َن س م  َك لَّ م  رَّ ائ يلَ ب لَْح  إ سْر  َإ لهَ  بُّ َالرَّ  (.10َ:40"َ)إاعياءَر 

َتدميرًاَااملاً(َلقدَقيلَأن م"َ)دمرَّ ي عبَّرَعنهاَ)فيَأماكنَأخرىََظنَأنهاَتعنياَنعنيَمتلاََعبارةَ"حرَّ

َفلوَتمَالقضاءَالتامَعلىَمجموعةَمنَالناس،َفلماذاَتعطيَأمرًاَبعدمَالزواجَمنهم؟الحظر(.ََبمصطلح

لاَ " مَْع هْداً،َو  ت قْط عَْل ه  مْ.َلاَ  ه  م  ر   َت ح  مْ،َف إ نَّك  بْت ه  ر  ض  ،َو  ك  ام  َأ م  َإ له ك  بُّ م َالرَّ د ف ع ه  ت شْف قَْو 

مْ، ائ يََ.وَلاَ تصَُاهِرْهُمْ. بْنَتكََ لاَ تعُْطِ لابْنهِِ، وَبِنتهُْ لاَ تأَخُْذْ لابْنكَِ َع ل يْه  ر  نَْو  َم  ابْن ك  دَُّ ي ر  لأ نَّهَ 

يعاً ي هْل ك ك مَْس ر  ب  َع ل يْك مَْو  َالرَّ ىَغ ض ب  ى،َف ي حْم  ةًَأ خْر  آل ه  َ(.4َ–7َ:2َ"َ)تثنيةَف ي عْب دَ 

التناقضَالواضحَعندماَنعرفَأنفنَيعَأننستط .َبعرضَالسلامَأولاًَقبلَالحربإسرائيلَقدَأمرتََهمَهذاَ

َونظامَ َتصيرَمواليةَلإسرائيل،َويقومَالشعبَبتدميرَأصنامهم َفإنها فإنَقبلتَالمدينةَعرضَالسلام،

َعبادتهم.

اَ" ه  اَاسْت دْع  ب ه  ار  َل ك يَْت ح  ين ة  د  نَْم  َم  ب  َت قْر  ين  لْح ،ح  تََْإ ل ىَالصُّ ف ت ح  لْح َو  َإ ل ىَالصُّ اب تكْ  َف إ نَْأ ج 

َلَ  َل ك  اَي ك ون  َف يه  ود  وْج  َالشَّعْب َالْم  ،َف ك لُّ ل كَ ل ك  ي سْت عْب دَ  َو  ير  َ(.11و20َ:10َ"َ)تثنيةَلتَّسْخ 

َأ نَْ" ون  ر  ت ك س   مْ،َو  ه  ذ اب ح  َم  ون  م  مْ:َت هْد  َب ه  نَْهك ذ اَت فْع ل ون  لك  مْ،َو  ي ه  ار  َس و  ع ون  ت ق ط   مْ،َو  اب ه  ص 

ت حْرَ  مَْب النَّارَ و  اث يل ه  َت م  َ(.7َ:5"َ)تثنيةَق ون 

َكانَيحدثَوبينَتعاليمَ َبينَما َكبيرًا َنجدَاختلافاً َفإننا َهوَبالفعلَماَحدث، َأنَهذا ولكنَحتىَلوَقلنا

َالمسيح.

".َ ك ان ه  َإ ل ىَم  س يْف ك  دََّ ر  ي س وع َ: َل هَ  !ف ق ال  َي هْل ك ون  َب السَّيْف  َالسَّيْف  ذ ون  َي أخْ  ين  َالَّذ  َك لَّ )متىََ"لأ نَّ

26َ:52.)َ
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َق الا :َ" نَّا، ي وح  َو  َي عْق وب  يذ اه  َت لْم  أ ىَذل ك  َر  ا َ»ف ل مَّ ن  َم  َن ارٌ ل  َت نْز  َأ نْ َن ق ول  َأ نْ يد  َأ ت ر  ، بُّ َر  ي ا

َإ يلَ  اَف ع ل  مْ،َك م  َف ت فْن ي ه  اء  :ََ«يَّاَأ يْضًا؟السَّم  ق ال  اَو  ه م  ر  انْت ه  َو  نَْأ َ»ف الْت ف ت  َم  ان  اَت عْل م  وح َل سْت م  ر   َ ي 

ا ل  صَ َ!أ نْت م  ،َب لَْل ي خ  َالنَّاس  َأ نْف س  َل ي هْل ك  َل مَْي أتْ  نْس ان  َالإ  َابْن  ى«.َلأ نَّ َأ خْر  وْاَإ ل ىَق رْي ة  ض  َ"ف م 

 (.56َ–9َ:54َ)متىَ

 الجميع مواجهتها قضية خطيرة على
الصراعَالذيَكَاعقليًََاتتضمنَصراعًََةَالمتعلقةَبفهمَصفاتَاللهنتفاجئَعندماَندركَأنَالمسألينبغيَألاَ

وكانَيظنَأنَالملاكَ لمَيستطعَيعقوبَتمييزَهويةَالشخصَالذيَكانَيصارعهَ. دارَبينَيعقوبَوالملاكَ.

َخلصهَالمحبَالذيَجاءَلمعونتهَوإنقاذه.هوَعدوهَالذيَأ رسلَليهلكه،َبينماَفيَالحقيقةَكانَهوَم

الْف جْرَ " وعَ 
تَّىَطْف ل  إ نْس انٌَح  ع هَ  ار  ص  حْد ه ،َو  َو  َي عْق وب  ،ََ.ف ب ق ي  َع ل يْه  ر  ي قْد  لاَ  أ ىَأ نَّهَ  اَر  ل مَّ و 

ع ه َ َم  ع ت ه  ار  َف يَم ص  َي عْق وب  َف خْذ  قُّ َح  ل ع  ه ،َف انْخ  َف خْذ  قَّ َح  ب  ر  :ََ.ض  ق ال  ق دَْ»و  أ طْْفل قْن ي،َلأ نَّهَ 

َالْف جْرَ  :َ«.َطْف ل ع  كْن ي»ف ق ال  َإ نَْل مَْت ب ار  أ طْْفل ق ك  َل ه :ََ.«لاَ  ؟»ف ق ال  ك  اَاسْم  :َ«َم  َ.«ي عْق وبَ »ف ق ال 

َ: ال»ف ق ال  و  َاللهَ  ع  َم  اه دْت  َج  ،َلأ نَّك  ائ يل  َب لَْإ سْر  ي عْق وب  اَب عْدَ  َف يَم  ك  ي دْع ىَاسْم  َلاَ  نَّاس 

ق د رْتَ  :ََ.«و  ق ال  َو  َي عْق وب  س أ ل  كَ »و  :َ«.َأ خْب رْن يَب اسْم  ي؟»ف ق ال  َاسْم  َع ن  اذ اَت سْأ ل  «َل م 

ه ن اكَ  ك هَ  ب ار  ََ.و  ك ان  َالْم  َاسْم  َ،لأنَ يِ نظََرْتُ اللهَ وَجْهًا لِوَجْه  »ق ائ لًا:َ«َف ن يئ يلَ »ف د ع اَي عْق وب 

ي ي تَْن فْس  ن ج   َ(.30َ–32َ:24َ"َ)تكوينَ«و 

الله َ" نْدَ  َع  ك ان  ةَ  الْك ل م  ة ،َو  َالْك ل م  َك ان  الله َف يَالْب دْء  ةَ  َالْك ل م  ك ان  َف َ.َ،َو  الله َهذ اَك ان  نْدَ  َع  َيَالْب دْء 

نَ ...َ َم  يد  ح  اَل و  جْداًَك م  جْد ه ،َم  أ يْن اَم  ر  َب يْن ن ا،َو  لَّ ح  س داًَو  َج  ار  ص  ةَ  الْك ل م  ةًَالآبَ َو  مْل وءًاَن عْم  ،َم 

قًّا ح  :1َ"َ)يوحناَالَلهُ لمَْ يَرَهُ أحََدٌ قطَُّ. الَابْنُ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فيِ حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ ...ََو 

 (.18و14َو2َو1َ

كانََ.انتصرَفيَمصارعتهَلمَيعرفَذلكَحتىَ،َلكنهلوجهَفيَاخصَابنهَالوحيدَارأىَيعقوبَاللهَوجهًَ

َالصراع.َسألهَالمسيحَ"ماَاسمك؟"يتحملَيعقوبََفقطَجعلكَسببَواحدَهنا لقدَقادَيعقوبَإلىََهذا

انَنَكالآولقدَسرقَالبكوريةَمنَأخيهَوخدعَوالدهَليباركه.َيحلَمحل".َاسمهَيعنيَ"َالاعترافَحيثَأن

رس لَالسماويَكييعقوبَي َفخذهبعدَأنَخلعَالمسيحَويباركه.ََتوسلَلهذاَالم  ق  عقوبَنَبمقدورَيلمَيك،َح 

وفيَالوقتَذاتهَترجيَبركته.َوقدَأدركَيعقوبَهناَأنَمنَأجلَالاستقرارَسوىَالإتكاءَعلىَمخلصهَ

اللهَهوَإلهَرحيمَورؤوفَإلىَالأبد،َوقدَوضعَثقتهَالتامةَفيَهذهَالرحمة.َلذلكَغي رَالمسيحَاسمَيعقوبَ

َيس".َإلىَ"إسرائيل"َالذيَيعنيَ"المنتصر"َأوَ"الذيَلديهَالقوةَكرئ

إنَالذينَيؤمنونَبأنَاللهَرحيمًاَهمَوحدهمَالذينَسيكونَلديهمَالثقةَالتيَستمكنهمَمنَنيلَبركةَالمسيحَ

َالتعارضَالواضحَالتيَنالهاَيعقوب.َ أقوالَالمسيحَفيَالعهدَوَقصصَالعهدَالقديمَالذيَنراهَبينهذا

َلالج َفيَأذهاننا َيفتحَباباً َالشيطانَلأفكارديد َبأنَالتيَزرعها َمًااللهَليسَرحيَوالأكاذيبَالقائلة وهذاَ.

التناقضَالواضحَالذيَنواجههَسيؤديَإلىَصراعَكبيرَمعَمخلصناَماَلمَنؤمنَبأنَأبيناَرحيمَويمكنناَ

الوثوقَبرحمته.َوالامتعاضَالكامنَفيَالنفسَسيظهرَعندَقراءةَهذهَالقصص.َوالدليلَعلىَهذهَالبذرةَ

يَأوجدهاَالشيطانَنراهَفيَحياةَرجالَأمثالَريتشاردَدوكينزَوستيفنَفرايَأولدتهاَالفكرةَالتالمرةَالتيَ
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رَاللهَعلىَأنهَديكتاتورَيخلوَمنَالشفقةَوالرحمة،َوتجعلَالكثيرَمنَالعقولَ وآخرين.َوهيَكذبةَت ظه 

َفالبشريةَتبغضهَوتقومَبقتلهَفيَنهايةَالمطاف.َوزعمَهؤلاءَالملحدينَالجددَبأنَاللهَهوَإلهَمستبدَوعني

َوقاسَيجعلَالكثيرينَيبتعدونَعنَالإيمانَبهَوإنكارَوجودهَبالمرة.

علىَالناحيةَالأخرىَفهناكَمنَيتسرعونَفيَالدفاعَعنَاخصيةَاللهَوصفاتهَباعتبارهَرحيمًاَوذلكَو

بالتزويدَعلىَماَتعلمهَكلمةَاللهَكماَفعلتَأمناَحواء.َوالبعضَيستسلمونَلخداعَالتعاليمَالكونيةَالتيَتقولَ

لناسَفيَمَويقولونَأنَانَجميعَالناسَسيخلصون.َأماَالبعضَالآخرَفينتهجونَنهجًاَانتقادياًَللعهدَالقديبأ

َكانَيفعلونَأفضلََذلكَالحين َعندهم. َالصريحةَلأسفارَما َفإنَالثقةَفيَالقراءة وفيَجميعَالحالات،

حَللحي ةَبخنقَالنفسَبمكائدهَوخداعه.   الوحيَالمقدسةَتتلااىَوتتلف،َوي سم 

 الشيطان يسيء تمثيل الله
َأساءَالشيطانَمنذَالبدءَتمثيلَصفاتَالله.

ع واَق وْل ي" َأ نَْت سْم  ون  ر  ت قْد  ي؟َلأ نَّك مَْلاَ  َك لا م  ون  م  ت فْه  اذ اَلاَ  ،ََ.ل م  َإ بْل يس  نَْأ ب َه و  أ نْت مَْم 

ل وا.َ َأ نَْت عْم  يد ون  َأ ب يك مَْت ر  ات  و  ا ه  ََلًا لِلنَّاسِ مِنَ الْبدَْءِ،ذاَكَ كَانَ قَتَّاو  ق   ل مَْي ثبْ تَْف يَالْح  و 

اَل ه ،َ مَّ اَي ت ك لَّم َم  ب َف إ نَّم  َب الْك ذ  ت ىَت ك لَّم  قٌ.َم  َح  َف يه  ل يْس  وحناَ"َ)يلأنََّهُ كَذَّابٌ وَأبَوُ الْكَذَّابِ لأ نَّهَ 

 (.44و8َ:43َ

َبصفاتهَالخاصةَحتىَيرفضهَالناس.لقدَكانَمخططَالشيطانَمنذَالبدايةَأنَيكسوَاللهَ

لَْ" َم  ول  ،َي ج  ائ ر  َز  ك مَْك أ س د  صْم  َخ  َإ بْل يس  وا.َلأ نَّ اسْه ر  واَو  ه وَ ا صْح  نَْي بْت ل ع هَ  سًاَم  َ"َ)بطرست م 

 (.5َ:8الأولىَ

َفيَوسعهَوإنَ َسيفعلَكلَما َدهائهَحتىَيعميناَعنَرحمةَاللهَالشيطانَهوَمنَيسعىَللقتلَوالتدمير.

َنظرَإليهَعلىَأنهَطْفاغيةَمتعطشَللدماء.َنف

ب  َق ائ لًاَ" َك لا م َالرَّ َإ ل يَّ ك ان  مََْ:و  ه  اَس ك ن واَأ رْض  َل مَّ ائ يل  َإ سْر  َب يْت  َآد م ،َإ نَّ سُوهَا  ي اَابْن  نجََّ

،َبطَِرِيقِهِمْ وَبأِفَْعاَلِهِمْ. ث  َالطَّام  اس ة  يَك ن ج  ام  مَْأ م  يق ه  مَْف س كَ َك ان تَْطْف ر  ب يَع ل يْه  َغ ض  جْلِ لأَ بْت 

مِ الَّذِي سَفكَُوهُ عَلَى الأرَْضِ  س وه االدَّ مَْن جَّ ه  ب أ صْن ام  وْاَف يََ.،َو  َف ت ذ رَّ م  مَْف يَالأ م  ف ب دَّدْت ه 

ي.َ اض  مََْكَطَرِيقِهِمْ وَأفَْعاَلِهِمْ الأ ر  نْت ه  اء واََ.د  َج  يْث  َح  م  اء واَإ ل ىَالأ م  اَج  سُوا اسْمِي نجََّ ف ل مَّ

هَ الْقدُُّوسَ،  نَْأ رْض  واَم  ج  ر  ق دَْخ  ب  َو  َالرَّ َا عْب  لا ء  مْ:َهؤ  يََ.إ ذَْق ال واَل ه  َع ل ىَاسْم  نَّنْت  ف ت ح 

َ سَهُ بَيْتُ إِسْرَائِيلَ فيِ الأمَُمِ الْق دُّوس  اء واَالَّذِي نجََّ َج  يْث  َ(.21َ–36َ:16َ"َ)حزقيالَح 

ميَالقدوس"َفإنهَلاَيقولَأنهمَكانواَينطقونَاسمهَبطريقةَخاطْفئة.َوكماَرأيناَعندماَيقولَاللهَ"نجسواَاس

فيَقصةَيعقوب،َفإنَالمفهومَالعبريَللاسمَهوَالصفات.َلقدَكانواَيهينونَوينجسونَصفاته،َليسَفقطَ

َ بأصنامهم،َبلَبالدمَالذيَسفكوهَعلىَالأرض.َيخبرناَاللهَماَهوَاسمه.
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ن ي:َ»)أيَموسى(َف ق الَ " جْد كَ َأ ر  َ:َ»)أيَالله(َف ق الَ َ.«م  َك لَّ يز  .َجُودَتيِ أ ج  ك  وَأنُاَدِي ق دَّام 

امَكَ  ِ قدَُّ ب  ،َبِاسْمِ الرَّ اء ف  نَْأ ت ر  َع ل ىَم  اء ف  أ ت ر  مَ وَأرَْحَمُ .َو  نَْأ رْح  33َ:18َ"َ)حزقيالَ«م 

 (.19و

.َأعلنَاللهَهذاَوكثيرَ"الرحمة""َرؤوف،َلأنهَ"أيَصلاحه"َلَ"جودته(َمنَخلاصفاتهاسمَاللهَ)َعل ني َ

وهوَالأمرَالذيَفإنَمجدَاللهَهوَإعلانَصفاتهَالمقدسة.َبالتاليَأنَيرىَ"مجد"َالله.َوَأرادَلموسىَلأنه

َفشلَبيتَإسرائيلَفيَاختبارهَوإعلانهَللعالم.

عظيمَلالاختبارَاوبغضَالنظرَعنَالجنسَأوَالعمر.َبلاَرحمةََرَليقتلواشيطانَهوَالذيَيلهمَالبشإنَال

َقراءةَيكمنَفيَالتعرف َدونَتحريفهَعلىَكيفية َحتىَنتمكنَمنَالكتابَالمقدسَبأمانة، َأوَتحويره،

كناَجادين،َو.َاكتشافَهذهَالحقيقية لإلحاقََعىيسَكالعدوَالذيمخلصناََبأنيَبعضَالأحيانَفسنشعرَفإذاَ

عةَراسخةَابركة.َإننيَعلىَقنالَننالرحمةَالله،َفسوفَنتمسكَبهاَحتىََتعرفناَعلىالأذىَبنا،َولكنَإذاَ

إلهناَبشكلَصحيحَسيسمحَللشيطانَبالانتصارَعلىَأولئكَالذينَلمَيبذلواَأيََصفاتَبأنَالفشلَفيَفهم

ولذلكَفمنَالمهمَوالضروريَجداًَأنَنتعرفَعلىَالحقيقةَالمتعلقةَبصفاتَالآب،ََجهدَلمعرفةَالحقيقة.

ت مَتحتَالمطرَالمتأخرَفيَنهايةَالزمان.َوبماَأنَعملَفهيَمسؤوليةَخطيرةَولاَسيماَإذاَكناَنريدَأنَن خ

للعالمَستتمثلَفيَالإعلانَعنَمحبتهَ الشيطانَالأولَكانَيتمثلَفيَتشويهَصفاتَالله،َفإنَالرسالةَالأخيرةَ

َوصفاتهَالحقيقية.

،َل ه َس لْط انٌَ" اء  َالسَّم  ن  لًاَم  َن از  ر  لا كًاَآخ  َم  أ يْت  َب عْد َهذ اَر  تَ ث مَّ اسْت ن ار  يمٌ.َو  نََْع ظ  َم  الأ رْض 

ائ هَ   (.18َ:1"َ)رؤياَب ه 

َ.يامَالأخيرةاعبَاللهَفيَالأَبواسطةرسالةَأخيرةَت عطىَللعالمَالسماءََنازلَمنيمثلَهذاَالملاكَال

دَإنَالعالمَبأسرهَسيستنيرَبمجَأبيناَالسماوي.َإلاَمنَعنديأتيََلاَذاَالمجدوهتستنيرَالأرضَ"بمجده".َ

اللهَ)صفاته(َعندماَيقومَاعبهَبالتبشيرَبرسالةَالرحمةَالأخيرةَلعالمَيكتنفهَالظلامَوالإعلانَعنَمحبةَ

َاللهَوصفاتهَالحقيقية.َفالكثيرونَيقومونَبتشويهَصفاتهَويسيئونَتمثيلها.

ا ل يم .َ" ور 
أ  ةَ  ر  ب ش   ة ،َي اَم  َب ق وَّ وْت ك  يَص  َي ه وذ ا:َارْف ع  د ن  اف ي.َق ول يَل م  ت خ  يَلاَ  َ.لهُكِ هُوَذاَ إِ ارْف ع 

ه َ ق دَّام  ع مْل ت هَ  و  ع هَ  م  ت هَ  جْر 
ذ اَأ  َل ه .َه و  ت حْك م  اع هَ  ر  ذ  ة َي أتْ يَو  َب ق وَّ بُّ الرَّ ذ اَالسَّي  دَ  "َ)إاعياءَه و 

 (.10و40َ:9َ

يلأنهَهوَ"َ–إليهَلأنهَحريَبناَأنَننظرَإليهََيتعينَعليناَأنَنقولَللناسَ"هوذاَإلهكم!"َانظروا ح  مٌَر 

كَ  يء َالْغ ض ب َو  وفٌ،َب ط  ؤ  ر  ف اءَ و  الْو  َو  حْس ان  َالإ  َ(.34َ:6"َ)خروجَث ير 

 خطة الله الأصلية في السيطرة على كنعان
َبالطريقةَالتيَسيتمَبهاَذلك:كنعان،َأخبرهمَالربََعلىَإسرائيلَاستيلاءفيماَيتعلقَب

لَ " ََأ رْس  َأ عْد ائ ك  يع  م  َج  يك  أ عْط  مْ،َو  َت أتْ يَع ل يْه  ين  َالشُّع وب َالَّذ  يع  م  َج  ج  زْع 
أ  ،َو  ك  ام  ه يْب ت يَأ م 

ينَ  دْب ر  ي يِنَ وَالْكَنْعاَنِي يِنَ وَالْحِث ِي يِنَ مِنْ أمََامِكَ َ.م  ِ ناَبِيرَ. فتَطَْرُدُ الْحِو  لاَ َ.وَأرُْسِلُ أمََامَكَ الزَّ
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َ وش  ح  َو  َع ل يْك  ب ةً،َف ت كْث ر  ر  َخ  َالأ رْض  ير  ت ص  د ة ،َل ئ لاََّ اح  َو  َف يَس ن ة  ك  ام  نَْأ م  د ه مَْم  أ طْْفر 

يَّةَ  َالأ ََ.الْب ر   ت مْل ك  َو  ر  َإ ل ىَأ نَْت ثمْ  ك  ام  نَْأ م  د ه مَْم  َ–23َ:27َ"َ)خروجَرْضَ ق ل يلًاَق ل يلًاَأ طْْفر 

30.) 

المصريينَيهزمونَدونََإسرائيلَقدَهربَمنَمصرَواهداعبََخدامَالسيف.َكانوجدَذكرَهناَلاستلاَي

قالَلهمَ:َأدنىَاستخدام فتطردَالحويينَوالكنعانيينَوالحثيينَمنَأمامك".َللسيفَ. "وأرسلَأمامكَالزنابيرَ.

 َلمَيأمرهمَقطَبالصعودَوالقتالَأوَالتحريضَعلىَأيَنوعَمنَالحرب.

 خوف إسرائيل من الله
الإسرائيليينََلقدَكانَيتعرفواَعليهَويتعلمواَالثقةَبه.َكانَيريدَلهمَأنَمصر،َيدَإسرائيلَمنَهوبتخليص

وهمََرانيينوهمَيعيشونَفيَمصرَمحاطْفينَبروحَالظلمَوالاستبداد.َوعندماَكانواَيرونَالأطْففالَالعب

َبفكرةَأنَاللهَهمنمَتأثرَالكثيرونالعبوديةَالقاسيةَالتيَتعرضواَلهاَفيَمصر،ََيلقونَفيَالنهرَواختبار

َنقرأ:ء،َفمنذَالبدوقدَتمَالتعبيرَعنَهذاَالخوفََطْفاغيةَيمكنَأنَينقلبَعليهمَفيَأيَوقتَويقتلهم.

وس ى:َ" ق ال واَل م  َب ن اَو  ن عْت  اذ اَص  ؟َم  يَّة  َف يَالْب ر   وت  ذْت ن اَل ن م  َأ خ  صْر  تَْق ب ورٌَف يَم  ل يْس  ه لَْلأ نَّهَ 

جْت ن اَ تَّىَأ خْر  ؟ح  صْر  نَْم   (.14َ:11"َ)خروجَم 

اللهَسيقتلهماَعندماَقالَلهماَأنهماَبالتأكيدََيعودَهذاَالخوفَإلىَجنةَعدن،َعندماَأقنعَالشيطانَآدمَأن

َسيموتان.

،َلأ َ" يت  ش  َف خ  نَّة  َف يَالْج  وْت ك  َص  عْت  :َس م   (.3َ:10"َ)تكوينَن  يَع رْي انٌَف اخْت ب أتَْ ف ق ال 

َ،َكانَمنَالواضحَأنموسى.َومعَذلكهمَلاتهامبَالإلهَالذيَكانَفيَخيالهمخوفهمَمنََالإسرائيليونأخفىَ

باصة.َكانَالشيطانَي َموسىَلمَيخرجَالشعبَبقوتهَالخ البرية.ََأنَاللهَيريدَقتلهمَفيَعتقدواليَشعبالَجر  

ينموََالخوفَوقدَاستمرَهذا.َوصفاتهَبسببَفهمهمَالخاطْفئَلشخصيةَاللهَإلاهذهَالتجربةَممكنةََولمَتكن

َفيَقلوبَالإسرائيليين.

"َ: ائ يل  اَب ن وَإ سْر  م  َل ه  ق ال  ِ فيِ أرَْضِ مِصْرَ، و  ب  نْد َق د ورَ لَيْتنَاَ مُتنْاَ بيَِدِ الرَّ َع  ين  ال س  َإ ذَْك نَّاَج 

َل كَ  َالْق فْر  َإ ل ىَهذ ا ان ا جْت م  َأ خْر  ا َف إ نَّك م  َل لشَّب ع . بْزًا َخ  َن أكْ ل  حْم 
َك لََّاللَّ يت ا َت م  مْه وَيْ َالْج  َهذ ا ر 

وع َ  (.16َ:3"َ)خروجَب الْج 

بيدَاللهَفيَمصرَبدلاًَمنَتحملَ لوَماتواَ يعبرَالإسرائيليونَعنَخوفهمَمنَاللهَويعلنونَصراحةَأنهمَتمنواَ

َصفاتهوَالشيطانَعقولهمَفيماَيتعلقَبشخصيتهَ،َوقدَأعمىالواضحَأنهمَلمَيثقواَباللهوضعهمَالحالي.َمنَ

 الحقيقية.

 مع عماليق حاسمةلحظة 
رَالإسرائيليونَ َلفاسدةاَبشكلَأكبرَأفكارهمَالمنحرفةوفيَالأصحاحَالتاليَمباارةًَمنَسفرَالخروجَي ظه 

َعنَالله:
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ق ال وا:َ" َع ل ىَم وس ىَو  َالشَّعْب  ر  ت ذ مَّ ،َو  اء  َإ ل ىَالْم  َالشَّعْب  َه ن اك  ش  ع ط  اذ اَأ صْع دْت ن اَ»و  ل م 

نَْ ؟م  ي ن اَب الْع ط ش  اا  و  م  أ وْلا د ن اَو  يت ن اَو  َل ت م  صْر  ب  َق ائ لًا:ََ«م  وس ىَإ ل ىَالرَّ َم  خ  ر  ا»ف ص  ذ اَم 

ون ن ي م  ق ل يلَي رْج  َب هذ اَالشَّعْب ؟َب عْدَ   (.4و17َ:3َ"َ)خروجَ«أ فْع ل 

هم.َبدأتَقتلَإتهامهَبأنهَيريدو،َاللهَعلى،َوبالتاليَوالااتكاءَعلىَموسىنَالتذمرَنرىَهناَأنهمَيواصلو

ةَالخاطْفئةَالفكرهذهَبَونظرًاَلتمسكهمداتَبقتلَموسى.َنظرتهمَالوثنيةَعنَالإلهَالعنيفَتترجمَإلىَتهدي

،َوبدأَالشعبَيخططَللقيامَبأعمالَعنيفةَضدَالرجلَإلىَتلكَالصورةَفقدَتغي روا،َهذاَالإلهَالعنيفعنَ

َالذيَاستخدمهَاللهَلإنقاذهمَمنَمصر.

ةَعلىَتوفيرَأقلَقدرَلمستمرَفيهَيضعهَفيَموضعَبحيثَيكونالتذمرَعلىَاللهَوالااتكاءَعليهَوالشكَاإنَ

ذمرهمَتبينََصلةنرىَالكسيدهم،َوالشيطانَيطالبَبالدخولَلإهلاكهم.ََالحمايةَلهم.َلقدَاختارواَالشيطان

ََعلىَالنحوَالتالي:َوهجومهمَعلىَعماليقالماءََعلى

وَْ" َالْم  د ع اَاسْم  ع َو  يب ة َ»ض  ر  م  و  سَّةَ  مَْ«َم  ب ت ه  َت جْر  نَْأ جْل  م  ،َو  ائ يل  َب ن يَإ سْر  ة  م  اص  خ  َم  نَْأ جْل  م 

َ: ب  َق ائ ل ين  َأ مَْلا ؟»ل لرَّ بُّ ن اَالرَّ سْط  يمَ َ.«أ ف يَو  ف يد  َف يَر  ائ يل  َإ سْر  ب  ار  ح  َو  ال يق  أ ت ىَع م  "َو 

َ(.8و17َ:7َ)خروجَ

سياجَالحمايةَالإلهية،َوقدَأدىَذلكَإلىَمحاربةَأعدائهمَلهم.ََواَأنفسهمَخارجبسببَعدمَإيمانهم،َوضع

عَاعبهَ)أيَأنهَيقومويسمحَاللهَبحد حقَفخذهمَالروحيَإذاَجازَالقول(،َبخلعََوثَذلكَكيَي خض 

َوكيعقوب،َيجعلهمَيتكلونَعليهَوحدهَأثناءَمحنتهم.

عليهمََقماليعباباًَللشيطانَليهيجََت،َفتحتشاجرهمَمعَاللهَوتمردهمَعليهَ"َبنيَإسرائيل،َأيمخاصمة"

ليحدثَلوََ.ويقومونَبالهجومَعليهم رابَولخافَعماليقَمنَالاقتفيَالربَ.َوضعَالشعبَثقتهملمَيكنَهذاَ

هةَالله.َكانتَلديهمَوجَبحقَعنَخطاياهمَواتابَالإسرائيليينَلاَيوجدَدليلَعلىَأنإليهمَأوَالمساسَبهم.َ

عندماََماَيدلَعلىَاكرهمَوامتنانهملاَيوجدَونظرَخاطْفئةَعنَاللهَباعتبارهَطْفاغيةَعازمًاَعلىَقتلهم.َ

 حصلواَعلىَالماء.

لتضرعهَمنَأجلَالحصولَعلىَالماء.َلاَيوجدَماَيقدمواَلهَأيَعباراتَاكرََيعتذرواَلموسىَأوولمَ

الأذىَوالضررَالذيَكانََنناَتخيلَمقداريؤكدَعلىَحدوثَهذا.َلقدَهددَالإسرائيليونَبقتلَموسى.َأيمك

َذلك ََلموسى؟َسيحدثه َفيَكان َالبقاء َبإمكانه َبالصحراويَلبيته َقطعانهلاعتناء َورعاية عدمَوَأسرته

ببشاعةَنكرانَالجميلَعلىَماَفعلهَاللهَلهم.َولكانَالأمرَبمثابةَعرَأيضًاَربماَاو.َالانشغالَبشيءَآخر

الذهنية،َيتلقىَالأخبارَبأنَعماليقَقامواَبمهاجمةََفيَهذهَالحالةَتجربةَحقيقيةَله.َوبعدَذلكَنجدهَوهو

المستضعفينَمنَالشعبَويقومونَبقتلهم.َوماَحدثَبعدَذلكَلهَأهميةَكبيرة.َفهوَقرارَتمَإتخاذهَفيَظلَ

َظروفَمحبطةَوتحتَضغط.

بَْ" ار  جَْح  اخْر  الًاَو  ج  بَْل ن اَر  وس ىَل ي ش وع :َانْت خ  َم  َف ق ال  أسْ  َأ ن اَع ل ىَر  َأ ق ف  غ داً .َو  ال يق  ع م 

يالتََّ ف يَي د  اَاللهَ  ع ص  َو  َ(.17َ:9"َ)خروجَلَّة 
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 السيف الموروث
قد سَليتوسلَإلىَالرب.َماَتقولهََ الآيةَلاَتقول:َ"وأمرَالربَموسى".َولاَتقولَأنَموسىَذهبَإلىَالم 

َيتباطْفأَكلَع،موسىَوهوَيسيرَنحوَيشوَتخيلَمشهدأوأناَهوَأنَموسىَأخبرَيشوعَأنَيذهبَويحارب.َ

َباستخدامَقوةَالسيف.أفكاريَإلىَالليلةَالتيَأنقذَفيهاَإبراهيمَابنَأخيهَلوطْفََايءَوتأخذني

كانَإبراهيمَرجلَسلامَعلىَنحوَعام.َويوضحَلناَالأصحاحَالعشرينَمنَسفرَالتكوينَكيفَأنَإبراهيمَ

َإنهاَأخته،َحتىَلاَيت سببَفيَمواجهةَبينهَوبينَملوكَمصر.َوفيَتكوينَكذبَمنَجهةَزوجته،َقائلاً

الأصحاحَالثالثَعشرَحدثتَمخاصمةَبينَرعاةَإبراهيمَورعاةََلوطْف.َلاحظَكيفَقامَإبراهيمَباقتراحَ

َحلَسلمي:

"َ: َل ل وطْف  ام  َأ بْر  ،َلأ نَّن اَن َلاَ تكَُنْ مُخَاصَمَةٌ بيَْنيِ وَبَيْنكََ،ف ق ال  ع ات ك  ر  ع ات يَو  َر  ب يْن  َحَْو  ن 

انَ  و  يناًََ.أ خ  إ نَْي م  ينًا،َو  الًاَف أ ن اَي م  م  َا  لَْع ن  ي.َإ نَْذ ه بْت  ؟َاعْت ز  ك  ام  َأ م  َالأ رْض  أ ل يْس تَْك لُّ

الًاَ م   (.9و13َ:8َ"َ)تكوينَف أ ن اَا 

لكنناَفيَتكوينَالأصحاحَالرابعَعشرَنقرأَعنَحدوثَحربَفيَالمناطْفقَالمحيطةَبالمكانَالذيَكانَ

َلوطْفَفيه.َونجدَأنَلوطْفَتعرضَللأسرَكنتيجة.يعيشَ

"َ س ب ي  اهَ  خ 
َأ  ام ،َأ نَّ َأ بْر  ع  اَس م  نِينَ،ف ل مَّ ان ي ةَ َجَرَّ غِلْمَانهَُ الْمُتمََر ِ ث م  َو  ئ ة  َم  ،َث لا ث  َب يْت ه  لْد ان  و 

مَْإ ل ىَد انَ  ت ب ع ه  ،َو  ع ب يد ه ََ.ع ش ر  َو  مَْل يْلًاَه و  َع ل يْه  انْق س م  الَّت يَع نََْفكََسَّرَهُمْ َو  وب ةَ  مَْإ ل ىَح  ت ب ع ه  و 

شْقَ  م  َد  ال  م  َأ يْضًاََ.ا  الن  س اء  أ مْلا ك ه ،َو  أ يْضًاَو  اهَ  َل وطًْفاَأ خ  ع  اسْت رْج  ،َو  َالأ مْلا ك  َك لَّ ع  اسْت رْج  و 

الشَّعْبَ   (.16َ–14َ:14َ"َ)تكوينَو 

َالربَبأعمالَإبراهيم؟ََ".مرةَأخرى،َلاَنقرأ،َ"وأمرَالربَإبراهيم َبذلك،َهلَس ر  ربماَنظنَأنَالربَس ر 

عزيةَلتَأمَإنهاَكانتَلمجازاتهولكنَهلَكانتَالبركةَفالكاهنَالعظيمَملكيَصادقَجاءَلإبراهيمَوباركه.َ

ليم"َكَااعددَالرجالَالذينَماتواَبيده؟َي قالَأنَملكيَصادقَهوَ"ملالتيَأزعجتهَبسببََأفكارَإبراهيم

وربماَيكونَهذاَالاسمَاسمًاَمبكرًاَلمدينةَأوراليمَوالتيَتعنيَ"مدينةَالسلام".َفهلَيعقلََ.سلامأيَملكَال

مَعندماَاقتربَإبراهيَأنَيأتيَملكَالسلامَهذاَليباركَإبراهيمَعلىَالحربَوأعمالَالعنفَالتيَارتكبها؟

بالدماءَالتيَسفكوهاَعلىَسَإبراهيمَالأرضَ"هلَأعلنَلهمَالسلامَأولا؟ًَهلَنجََّمنَالمدنَلمحاربتها،َ

طردَلَأمامهَزنابيرالَإرسالَقادرًاَعلىَأليسَاللهَكانهنا،ََبالمزيدَمنَالصبرإبراهيمََتحلىإذاََالأرض؟"

18َملائكةَلإنقاذَلوطْفَكماَفعلَلاحقاًَفيَتكوينََإرسالَقادرًاَعلىَوَأليسَأنهَكان،َأمنَالأرضَأعدائه

عندماَيصفَكلَالأاياءَالتيَفعلها11ََنَالأصحاحَأنَعبرانييَ؟َهناكَايءَواحدَمؤكدَوهو19وَ

َعنَالحادثةَالمتعلقةَبإنقاذَلوطْف.َيمان،َلاَيذكرَايئاًَإطْفلاقاًإبراهيمَبالإ

َمشابهًاَلمنصبَآدم،َسيكونَجزءًاَمنَالميولَالموروثةَللأجيالَ َفعلهَإبراهيم،َالذيَاغلَمنصباً وما

بذلكََه،َوقدَاعرعلىَنسلَوقوعَرعبةَمظلمةَعظيمةَىالقادمة.َوقيامَإبراهيمَبرفعَالسيفَكانَسيؤديَإل

ََف.الذيَينتظرهَبعدماَقامَبوضعَيدهَعلىَالسيَمخيفالمستقبلَالتلكَالليلةَالمخيفةَوهوَيفكرَفيََفي
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ظْل مَ " عْب ةٌَم  ر  إ ذ اَ ام َس ب اتٌ،َو  َع ل ىَأ بْر  ق ع  يب ،َو  غ  َإ ل ىَالْم  َالشَّمْس  ت  اَص ار  ل مَّ ةٌَو  يم  اق ع ةٌَةٌَع ظ  و 

 (.15َ:12"َ)تكوينَع ل يْهَ 

َالسيفَضدَأنبياءَالبعل:لجوئهَإلىَبَالذيَاعرَبهَإيلياَبعدَحظَالذنلا

َإ يل يَّا،َ" ل  اَع م  َم  َب ك ل   اب ل  َإ يز  َأ خْآب  أ خْب ر  ف أ رْس ل تََْ.وَكَيْفَ أنََّهُ قتَلََ جَمِيعَ الأنَْبيِاَءِ باِلسَّيْفِ و 

س ولًاَ َر  اب ل  :َإ يز  َ»إ ل ىَإ يل يَّاَت ق ول  َك ن فْس  يد ،َإ نَْل مَْأ جْع لَْن فْس ك  هك ذ اَت ز  و  ةَ  َالآل ه  هك ذ اَت فْع ل 

َغ داً قْت  َهذ اَالْو  مَْف يَن حْو  نْه  َم  د  اح  ََ.«و  أ ت ىَإ ل ىَب ئرْ  ،َو  ه  َن فْس  م ض ىَلأ جْل  َو  َق ام  أ ىَذل ك  اَر  ف ل مَّ

ه ن اكَ س بْع َالَّت يَل ي ه وذ َ هَ  َغ لا م  ك  ت ر  ََ.اَو  َت حْت  ل س  ج  تَّىَأ ت ىَو  ،َح  ي وْم  ةَ  ير  س  َم  يَّة  َف يَالْب ر   ث مََّس ار 

َ ة  ت م  . خُذْ نَفْسِي ر  لأنََّنيِ لَسْتُ خَيْرًا مِنْ وَطَلَبَ الْمَوْتَ لِنَفْسِهِ، وَقاَلَ: قدَْ كَفَى الآنَ ياَ رَبُّ

 (.4َ–19َ:1َ"َ)ملوكَالأولَآبَائيِ

الأصحاحَالسابعَمنَسفَالعبرانيينَيخبرناَأنَالربَيسوع،َرئيسَالسلام،َهوَرئيسَالكهنةَعلىَرتبةَ

ملكيَصادق.َوكماَذكرناَسابقاً،َفقدَوبخَالربَيسوعَبطرسَلاستخدامهَالسيف.َلقدَأساءواَفهمَالمعنىَ

ذْه َالحقيقيَلكلامهَعندماَقال:َ" يسٌَف لْي أخْ  ك  نَْل هَ  ،َم  َالآن  ن  ف لْي ب ََلك  َل هَ  نَْل يْس  م  .َو  دٌَك ذل ك  زْو  م  َعَْث وْب َو  ي شْت ر  و  هَ 

(.َلقدَظنواَأنهَيتحدثَعنَسيفَماديَحقيقي.َلاحطَالطريقةَالتيَتترجمَبهاَالنسخة22َ:36َ"َ)لوقاَس يْفاً

قراءةَالسطحيةََإنَالكفاكم".َ:َ"فقالوا:َياَرب،َهوذاَهناَسيفان.َفأجابهمَقائلاً:38َالقياسيةَالدوليةَالعددَ

سيفينََأنلهذاَالنصَقدَتدفعَالقارئَللاعتقادَبأنَالربَيسوعَوافقَعلىَاستخدامهمَللسيفَعندماَقالَ

هرَموقفَالربَيسوعَالحقيقيَتجاهَالسيف: َيكفيان.َإلاَأنَماَيأتيَبعدَذلكَي ظ 

،َق ال وا:َ" اَي ك ون  م  وْل هَ  َح  ين  أ ىَالَّذ  اَر  ،َأ ن ضْرَ »ف ل مَّ بُّ ؟ي اَر  َب السَّيْف  مََْ«ب  نْه  دٌَم  اح  َو  ب  ر  ض  و 

الْي مْن ى َأ ذْن هَ  َف ق ط ع  ن ة  َالْك ه  ئ يس  ر  وَلمََسَ أذُْنهَُ « دَعُوا إِلَى هذاَ!»فَأجََابَ يسَُوعُ وقاَلَ: َ.ع بْدَ 

َي س وع :َوالنسخةَالمبسطةَباللغةَالعربيةَتقول:َ"َ(.51َ–22َ:49َ"َ)لوقاَوَأبَْرَأهََا ف قال 

قَّفْ!َك ف ى!» َف ش فاهاوَ «َت و  م  َالخاد  َأ ذ ن  س  َ"َل م 

َ:جيلَمتىَنجدَالنصَالإضافيَالتاليوفيَإن

"! َي هْل ك ون  َب السَّيْف  َالسَّيْف  ذ ون  َي أخْ  ين  َالَّذ  َك لَّ .َلأ نَّ ك ان ه  َإ ل ىَم  س يْف ك  دََّ ي س وع :َر  َل هَ  َ"ف ق ال 

َ(.26َ:52)متىَ

:َويقولَأبيضَسفرَوهوَجالسَعلىيوحناَيسوعَفيَرؤياََرأى.َ"لكَالبرم"اسمَملكيَصادقَيعنيَ

ب َ" بو  ار  ي ح  َو  َي حْك م  ،َبلَف؟َليسَبالعنلعدلبايحاربَسوعَوالربَيَيحكمكيفََ(.19َ:11)رؤياََ"الْع دْل 

َبكلمته:

نَْ" ل مَْي ؤْم  يَو  دٌَك لا م  َأ ح  ع  إ نَْس م  َالْع ال مَ َفَأنَاَ لاَ أدَِينهُُ،و  ل  ص  َب لَْلأ خ  َالْع ال م  ين  َلأ د  َ.لأ ن  يَل مَْآت 

ين ه .َ نَْي د  م  يَف ل هَ  ل مَْي قْب لَْك لا م  ذ ل ن يَو  نَْر  الَْكَلامَُ الَّذِي تكََلَّمْتُ بهِِ هُوَ يدَِينهُُ فيِ الْيوَْمِ م 

َ(.48و12َ:47َ"َ)يوحناَالأخَِيرِ 
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حدودََ.َاللهَلاَيفعلَايئاَخارجالشيطانَضدَكلامَاللهَلامكَ-حربَكلاميةَكَفيهاَاللهَهيَالحربَالتيَيشتر

َوالحكمَبالعدلَوالبرَلاَيجلبَالضررَأوَالموتَعلىَالآخرين..َالبرَوالعدل

"َ، ط  َالسَّخ  ن ىَف يَي وْم  َالْغ  ي نْف ع  ي مِنَ الْمَوْتِ لاَ  ا الْبِرُّ فَينُجَ ِ م َطْف رَ َ.أمََّ َي ق و   ل  َالْك ام  اَيق ه ،َب رُّ أ مَّ

ه َ َب ش ر   َف ي سْق ط  ير  ر   مْ،ََ.الش   يه  َي ن ج   ين  سْت ق يم  َالْم  مَْب رُّ ه  َب ف س اد  ذ ون  َف ي ؤْخ  ون  ر  اَالْغ اد  "َ)أمثالَأ مَّ

11َ:4َ–َ6.)َ

ف ََفيِ سَبيِلِ الْبِر ِ حَياَةٌ،"  (.12َ:28"َ)أمثالَطَرِيقِ مَسْلِكِهِ لاَ مَوْتَ يَو 

كيفَينتصرَاللهَعلىَأعدائهَفيَالحرب؟َليسَبمعاقبتهمَأوَتعذيبهمَأوَقتلهم،َبلَبتغييرَالأعداءَوجعلهمَ

؛َرومية32َ:39َأصدقاء.َالبرَلاَيقتلَالشخص،َبلَيقتلَ"الإنسانَالعتيق"َالذيَيعيشَفيَالخطيةَ)تثنيةَ

يرَنتقمَبهاَمنهَهيَبفعلَالخ(َوينجيَمنَالموت.َالطريقةَالتيَينتصرَبهاَاللهَعلىَالشرَوي11َ–6َ:6َ

َعلىَالدوام.

َ"لا َ يع َالنَّاس  م  دَّام َج 
َق  س ن ة  َح  ور  َب أ م  عْت ن ين  .َم  َب ش ر  داًَع نَْا ر  واَأ ح  از  ناًََ.َت ج  مْك  َم  إ نَْك ان 

َ َالنَّاس  يع  م  واَج  َطْف اق ت ك مَْس ال م  س ب  اََ.ف ح  ك مَْأ يُّه  واَلأ نْف س  ت نْت ق م  ك اناًَلاَ  بَّاء ،َب لَْأ عْط واَم  الأ ح 

بَُّ َالرَّ يَي ق ول  از  أ ن اَأ ج  ةَ  َالنَّقْم  كْت وبٌ:َل ي  م  نَّهَ 
كَ فَأطَْعِمْهُ. وَإنِْ  .ل لْغ ض ب ،َلأ  فإَِنْ جَاعَ عَدُوُّ

هَ عَطِشَ فاَسْقِهِ.  أسْ  َع ل ىَر  َن ار  مْر  عَْج  َهذ اَت جْم  َإ نَْف ع لْت  ي غْلَ َ.لأ نَّك  َاغْل ب َلاَ  َب ل  َالشَّرُّ ب نَّك 

يْرَ  َب الْخ  َ(.21َ–12َ:17َ"َ)روميةَالشَّرَّ

َإنَاللهَعندماَيحكمَبالعدلَوالبر،َسينتجَعنَذلكَسلامًاَوليسَحرباً.

ن َفَيطَْبعَوُنَ سُيوُفهَُمْ سِكَكًاَفَيَقْضِي بَيْنَ الأمَُمِ وَينُْصِفُ لِشعُوُب  كَثِيرِينَ،" مَْم  ه  اح  م  ر  لَ و  .َاج 

ة  سَيْفاً، وَلاَ يَتعَلََّمُونَ الْحَرْبَ فيِ مَا بعَْدُ  ةٌ عَلَى أمَُّ  (.2َ:4"َ)إاعياءَلاَ ترَْفعَُ أمَُّ

لانتقامَمنَلَالسيفَوامعونلاويََإبراهيمَاحفيدَيستخدمَ،َحيثبعدَذلكَإلىَقريةَاكيمَتأخذنيَأفكاري

َابنهَاكيمَوجميعحمورَو،َووعداَبأنهَإنَقامَعلىَمعاهدةَسلامَمكربَاالمغتصبة.َلقدَتفاوضَأختهمَأجل

تزوجَليكونونَجميعاًَقادرينَعلىَاالعبرانيات.َسَناتالبَالزواجَمنَسيمكنهمفَ،بالختانَبيتالذكورَفيَال

َواحداً.َبيتاًَواوأنَيصبحَمنَبعض

َابْن يَْي عْق وبَ " َأ نَّ ين  ع  ج   ت و  َإ ذَْك ان واَم  َالثَّال ث  َف يَالْي وْم  د ث  ين ة ،َف ح  يَْد  و  َأ خ  ي  لا و  َو  مْع ون  ،َا 

َذ ك رَ  ك لَّ ق ت لاَ  َو  َب أ مْن  ين ة  د  أ ت ي اَع ل ىَالْم  و  َس يْف هَ  د  اح  َو  ذ اَك لُّ ََ.أ خ  د   ب ح  َابْن هَ  يم  ا ك  َو  ور  م  ح  ق ت لاَ  و 

ا ج  ر  خ  َو  يم  َا ك  نَْب يْت  م  ين ةَ  ذ اَد  أ خ  ،َو  َأ ت ىَب ن وَي ََ.السَّيْف  ين ة ،َث مَّ د  ب واَالْم  ن ه  َع ل ىَالْق تلْ ىَو  عْق وب 

س واَأ خْت ه مَْ مَْن جَّ ذ وه ََ.لأ نَّه  َأ خ  قْل  اَف يَالْح  م  َو  ين ة  د  اَف يَالْم  َم  ك لَّ ه مَْو  ير  م  ح  ه مَْو  ب ق ر  مَْو  ه  َ.غ ن م 

ن س اءَ  مْ،َو  َأ طْْفف ال ه  ك لَّ مَْو  ت ه  َث رْو  ب واَك لَّ ن ه  س ب وْاَو  اَف يَالْب ي وتَ هَ و  َم  ك لَّ 34َ:25َ"َ)تكوينَمَْو 

–َ29.) 

تجلتَالنتائجَالمترتبةَعلىَقيامَإبراهيمَبإنقاذَابنَأخيهَبقدرَأعظمَفيَحياةَلاويَوامعونَعندماَطْفالباَ

كانَيعقوبَعلىَحقَمنَجهةَرثائهَالمتعلقَأهلَاكيمَبالختانَوذلكَبمعونةَدهاءَإخوتهماَالآخرين.َوقدَ
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مكرهةًَفيَأعينَالكنعانيينَوالفرزيين،َوأنهمَكماَأخذواَبالسيف،َسيتبعهمَالسيفَعبرََبأنَنسلهَسيكون

َالأجيال.َلاحظَالكلماتَالتاليةَالتيَوبَّخَيعقوبَمنَخلالهاَامعونَولاوي:

"َ َالأ رْض  َس كَّان  نْد  َع  َإ يَّاي  ا ك م  يه  ان يَب ت كْر  ي:َك دَّرْت م  لا و  َو  َل ش مْع ون  َي عْق وب  َالْك نْع ان ي  ََف ق ال  ين 

ب ون  ي ضْر  َو  َع ل يَّ ع ون  أ ن اَن ف رٌَق ل يلٌ.َف ي جْت م  ،َو  ي  ين  ز  الْف ر  ب يْت يو  أ ن اَو  َ(34َ:30َتكوينَ"َ)ن ي،َف أ ب يدَ 

علىَأبناءَ وهلَكانَلإخبارَهذهَالقصةَ)أيَقيامَلاويَبقتلَأهلَاكيمَانتقامًاَلأخته(َوإعادةَإخبارهاَتأثيرًاَ

بَبعضَأبناءَلاويَإلىَالافتخارَبماَفعلهَوالدهمَلحمايَوي؟لا ةَأخته؟َألنَيجعلهمَالشيطانَوهلَسي جرَّ

عنَالنفس؟َألاَيعدَقبولَتفسيرَالتاريخَهذاََاأنَماَفعلهَأبوهمَكانَمبررًاَلأنهَكانَبمثابةَدفاعًََيظنون

َطَبذلكَعبرَالأجيال؟أسهلَمنَالقولَبأنَجدكَكانَقاتلاًَبدمَبارد،َوتحملَالخزيَوالعارَالمرتب

كلَهذهَالأحداثَتتكررَأيضًاَفيَحياةَموسىَوهوَفيَطْفريقهَإلىَيشوع.َتأخذنيَأفكاريَإلىَوقتَسابقَ

َرأىَرجلاًَفيَ َلقدَواجهَموسىَتجربةَمماثلةَلحمايةَواحدَ"منَالقومَوالعشيرة"َعندما حياةَموسى.

ىَبالغضبَالذيَورثهَعنَأبيهَلاوي،َمصرياًَيضربَعبداًَعبرانياًَمنَأقربائهَاليهود.َفاستشاطْفَموس

فَباستعجال.َلقدَاعتقدَإنَاللهَأقامهَلينقذَاعبهَ وقامَبقتلَالمصري،َمشبعاًَبذلكَغضبه.َلكنَموسىَتصرَّ

َيقصدَقطَأنَينجزَعملهَباستخدامَالقوةَأوَباللجوءَإلىَالحرب.كرجلَحرب.َلكنَالربَلمَ

بَّاب لَ "...َ ر  َإ ل ىَز  ب   الرَّ ةَ  ه َك ل م  ة ،َب لََْهذ  لا َب الْق وَّ ة َو  ن ودَ ق ائ لًا:َلا َب الْق دْر  َالْج  بُّ َر  يَق ال  وح  َ"ب ر 

َ(.4َ:6)زكرياَ

هلَساعدتَالأربعونَسنةَالتيَقضاهاَموسىَفيَالبريةَعلىَتخليصهَمنَالتجربةَالمتمثلةَفيَحمايةََ

ينَاَبالفعلَبعضَالمستضعفأهلهَوعشيرتهَمنَخلالَقراراتهَالشخصية؟َوهلَعلمَموسىَأنَعماليقَقتلو

َفيَالمحلة؟َقالَموسىَقبلَوقتَوفاتهَبقليل:

صْرَ " نَْم  َم  ك  وج  ر  خ  نْدَ  َع  يق  َف يَالطَّر  ال يق  َع م  ب ك  اَف ع ل هَ  كَيْفَ لاقَاَكَ فيِ الطَّرِيقِ  َ.ا ذْك رَْم 

رِكَ كُلَّ الْمُسْتضَْعِفِينَ وَرَاءَكَ،  َوَقطََعَ مِنْ مُؤَخَّ أ نْت  َالله َو  ف  ل مَْي خ  تعْ بٌ،َو  م  ت ىَ .ك ل يلٌَو  ف م 

يباًَ َن ص  َإ له ك  بُّ َالرَّ يك  َالَّت يَي عْط  َف يَالأ رْض  وْل ك  َح  يع َأ عْد ائ ك  م  نَْج  َم  َإ له ك  بُّ َالرَّ ك  اح  أ ر 

نَْ َم  ال يق  َع م  كْر  وَذ  ا،َت مْح  ت نْسَ َل ك يَْت مْت ل ك ه  .َلاَ  اء  َالسَّم  ََ(.19َ–25َ:17َةَ"َ)تثنيت حْت 

هلَحدثَكلَهذاَبالطريقةَالتيَكانَيريدهاَالشيطانَومحاولتهَإغواءَالإسرائيليينَمرةَأخرىَعلىَحملَ

صفاتَاللهَعلىََلَخططَالشيطانَلهذاَحتىَيتمَتشويهالسيف،َمماَجعلهمَمكرهةَعندَسكانَالأرض؟َه

َ،َفهلَمنَالممكنَأنَرفعهمَللسيفمرَالعصورَوالأجيال؟َإنَالإسرائيليينَأنفسهمَأساءواَفهمَصفاتَالله

كانَمجردَمظهرَمنَمظاهرَالإلهَالذيَكانَفيَأفكارهمَوتصوراتهم؟َوإذاَكانَهذاَالإلهَالمزعومَغيرَ

َيدلىَبشأنَموتهمَعَمنَالأساسَفلماذاَيشعرَبالقلققادرَعلىَتوفيرَالمياهَلهمَعندماَكانواَفيَحاجةَلها،َ

 عماليق؟

الآمنَإذنََمنفهلَأرضَالموعد.ََللاستيلاءَعلىَكوسيلةَالحربَستخداماَبتاتاًَلقدَرأيناَأنَاللهَلمَيقصد

بأنَهذاَالإجراءَغيرَالمأذونَبهَوغيرَالم صلَّىَلأجلهَالمتعلقَبدعوةَيشوعَلمحاربةَعماليقَأنَنستنتجَ

َفيَتصورَومعَذلك،َفقدَسمحَلهمَاللهَبالسيرَفيَهذاَالطريقَلأنَاللهيريدهَالله؟ََفَلمَيكنَايئاًبحدَالسي
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حَللشيطانَبقتلَالمصريين،َكانَيخبرَالإسرائيليينَ َللحرب.َوعندماَس م  غالبيتهمَكانَإلهًاَعنيفاًَومحباً

طْفوالَالوقتَأنَإلههمَهوَالذيَكانَيفعلَهذهَالأاياء.َللمزيدَحولَالموضوعَالمتعلقَبالضرباتَالتيَ

َحلتَعلىَمصر،َيرجىَمراجعةَكتابناَ"الجلجثةَفيَمصر".

َإلىَ َاللجوء َعدم َسيكونَمنَالصعبَجداً َيتعلقَبقتلَالآخرين(، َالأولىَ)فيما َالخطوة َإتخاذ وبمجرد

توسلَإليهمَاللهَبعدَالأحداثَالمرتبطةَبعماليق،َوأرادَإخبارهمَأنَهناكَاستخدامَالسيفَمرةَأخرى.َلقدَ

الإسرائيليينَعلىََ(،َولكنَماَلمَيتعرف30َ–23َ:27َطْفريقةَأخرىَلاَتستلزمَاستخدامَالسيفَ)خروجَ

بونَمرارًاَوتكرارًاَلاستخدامه. َصفاتَاللهَالحقيقية،َفسوفَي جرَّ

نرىَكيفَأنَهذاَالخوفَمنَاللهَالذيَيريدَقتلهمَفيََرئيسًا،250َالـَوداثانَوأبيرامَوََفيَقصةَقورحو

َإلىَحدودَكنعانَق َثمَعندماَوصلوا َأخرىَغيرَموسىَوهارون. َللبحثَعنَقيادة َيدفعهم دمواَالبرية

.َلقدَهميفعلَماَفيهَخيروسَيحبهمقَأنَاللهَتقريرًاَاريرًاَعنَالأرضَلأنهمَلمَيكونواَقادرينَعلىَتصدي

وكانَمنَالسهلَعلىَالشيطانَأنَيجربهمَ.َكلَماَهوَسلبيهَورعايتهَوركزواَعلىَتجاهلواَكلَحمايت

َانكَيَكلَمرةفوفيَأيَوقت.ََيؤمنونَبإلهَيريدَقتلهمَويمكنَأنَيغيرَمزاجهبهذهَالأاياءَلأنهمَكانواَ

بنفسهََهوَالذيَيعاقبهمَيخبرهمَأنَاللهَكانوإيذاءَالإسرائيليين،ََسياجَالحمايةي سمحَللشيطانَباختراقَ

ذهَبهَاللهَبسببَاستعدادَاعبهَلتصديقَمثلَهمعاقبةَمباارة.َأيمكنناَتخيلَمقدارَالحزنَالذيَكانَيشعرَ

َالأكاذيبَعنه؟َ

و" َع ل ىَم  ر  ت ذ مَّ تنْ اَو  :َل يْت ن اَم  اع ة  م  َالْج  اَك لُّ م  َل ه  ق ال  ،َو  ائ يل  َب ن يَإ سْر  يع  م  َج  ون  ع ل ىَه ار  س ىَو 

تنْ اَف يَهذ اَالْق فْرَ  ،َأ وَْل يْت ن اَم  صْر  َم  بُّ إِلىَ هذِهِ الأرَْضِ لِنسَْقطَُ َ!ف يَأ رْض  وَلِمَاذاَ أتَىَ بنَِا الرَّ

؟ناَ وَأطَْفاَلنَُا غَنيِمَةً. بِالسَّيْفِ؟ تصَِيرُ نسَِاؤُ  صْر  َإ ل ىَم  يْرًاَل ن اَأ نَْن رْجع  َخ  َ"َ)سفرأ ل يْس 

َ(.3و14َ:2َالعددَ

"َ، يَّة  ف يَالْب ر   َو  صْر  اَف يَم  لْت ه  آي ات يَالَّت يَع م  جْد يَو  أ وْاَم  َر  ين  َالَّذ  ال  ج  َالر   يع  م  َج  بوُنِ إ نَّ ي وَجَرَّ

، وَ  ات  َ لمَْ يَسْمَعوُا لِقوَْلِي،الآنَ عَشَرَ مَرَّ ين  َالَّذ  يع  م  ج  مْ.َو  َلآب ائ ه  ل فْت  َالَّت يَح  وْاَالأ رْض  ل نَْي ر 

ا وْن ه  ي ر   (.23و14َ:22َ"َ)سفرَالعددَأ ه ان ون يَلاَ 

مرةَ،َتبسببَخطيتهمَوالاستحواذَعلىَالأرضلصعودَإنهمَلاَيستطيعونَاَأخبرَاللهَإسرائيلَعندما مردواَ

 بالقتال.َيأمرهمَفيَحينَأنَاللهَلمعلىَالصعودَوالقتال،ََعقدواَالعزمأخرىَو

بُّ نَفْعَلُ   كُلُّ مَا تكََلَّمَ بهِِ الرَّ
بَالردَالذيَردَبهَالشعدليلَآخرَعلىَأنَاللهَلمَيكنَيرغبَفيَالاستيلاءَعلىَأرضَكنعانَبالحربَهوَ

َعلىَاللهَفيَجبلَسيناءَقبلَإعطاءَالوصاياَالعشر.

يع َالشُّع وب .ََف الآنَ " م  َج  نَْب يْن  ةًَم  اصَّ َل يَخ  يَت ك ون ون  ف ظْت مَْع هْد  ح  وْت ي،َو  عْت مَْل ص  إ نَْس م 

َ َالأ رْض  َل يَك لَّ َالَّت يََ.ف إ نَّ ات  َالْك ل م  ي  ه َه  ق دَّس ةً.َهذ  ةًَم  مَّ
أ  َو  ن ة  ك ه  مْل ك ةَ  َل يَم  أ نْت مَْت ك ون ون  و 

اَب ن يَ ل  م َب ه  ائ يلَ ت ك  ََ.إ سْر  ات  ه َالْك ل م  َهذ  مَْك لَّ ه  َق دَّام  ع  ض  و  َالشَّعْب َو  د ع اَا ي وخ  َم وس ىَو  اء  ف ج 
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بَُّ اَالرَّ ب ه  اهَ  ق ال وا:َ.الَّت يَأ وْص  عاًَو  َالشَّعْب َم  يع  م  َج  اب  بُّ نَفْعلَُ »ف أ ج  دَََّ«.كُلُّ مَا تكََلَّمَ بهِِ الرَّ ف ر 

َالشَّعَْ وس ىَك لا م  َ م  ب   (.8َ–19َ:5َ"َ)خروجَب َإ ل ىَالرَّ

نَمَلإخراجهميفعلَكلَايءَمنَأجلهمَسَبأنهاللهََهم،َوعدمصرَلاَيزالونَفيَيونلالإسرائيَعندماَكان

َأرضَمصر.َلقدَوعدَأنَيفعلَلهمَسبعةَأاياء.

"َ نَْت حْت  ك مَْم  ج  أ ن اَأ خْر  .َو  بُّ :َأ ن اَالرَّ ائ يل  َق لَْل ب ن يَإ سْر  نَْل ذل ك  أ نْق ذ ك مَْم  َو  ي  ين  صْر  َالْم  أ ثقْ ال 

، ة  يم  َع ظ  ب أ حْك ام  مْد ود ة َو  م  اعَ  ر  ك مَْب ذ  ل  ص  أ خ  مَْو  يَّت ه  َل ك مَْإ لهًا.َ ع ب ود  أ ك ون  ذ ك مَْل يَا عْباً،َو  أ تَّخ  و 

نَْت حَْ ك مَْم  ج  يَي خْر  ك م َالَّذ  َإ له  بُّ َأ ن  يَأ ن اَالرَّ ون  ي  ينَ ف ت عْل م  صْر  َالْم  َأ ثقْ ال  ل ك مَْإ ل ىَ .ت  أ دْخ  و 

ي ك مَْإ يََّ أ عْط  .َو  ي عْق وب  َو  اق  إ سْح  َو  يم  اه  بْر  اَلإ  ي ه  عْط 
يَأ نَْأ  َي د  ف عْت  َالَّت يَر  اثاً.َالأ رْض  ير  اه اَم 

بَُّ  (.8َ–6َ:6َ"َ)خروجَأ ن اَالرَّ

وعدَلقدَكانَالأعدائهمَفيَأرضَكنعان.ََقتلهمَعلىَرَإلىَأنَاللهَسيساعدلاَيوجدَفيَهذهَالوعودَماَيشي

قدَّمَلهمَرائعاًَللغاية.َولكنَ َماَهيَالطريقةَالتيَاستجابَبهاَالإسرائيليون؟الم 

مَ " ،َو  َالنَّفْس  غ ر  نَْص  وس ىَم  ل م  ع واَ نَْل مَْي سْم  لك  و  ،َ ائ يل  ب ن يَإ سْر  َالَْف ك لَّم َم وس ىَهك ذ اَ َن  يَّة  ع ب ود 

َ(.6َ:9"َ)خروجَي ةَ الْق اسَ 

ألقواَباللومَوَبتعرضهمَللعبودية.َلقدَاعتقدواَأنَاللهَقدَسمحَجلهملأفضواَتصديقَأنَاللهَسيفعلَهذاَلقدَر

َقدرةَاللهَعلىَإنقاذهم.َ،َلذلكَلمَيثقواَفيضيقاتهمَومعاناتهمَبسببعليهَ

عندَسفحَجبلَسيناءَوَإلاَأنَاللهَأخرجهمَمنَمصرَعلىَأيَحالَكماَوعدَإبراهيمَوإسحاقَويعقوب.

َالوعدَبمباركتهم.أمامهمَمرةَأخرىََاللهَضعورواَأنهمَأحرار،َواستطاعَالإسرائيليونَأنَي

كانتَاستجابتهمَمتمثلةَفيَأنَكلَايءَوعدَاللهَبأنَيفعلهَلأجلهم،َسيفعلونهَهمَبأنفسهم.َ"كلَماَتكلمَبهَ

لقدَأخبرهمَاللهَأنهَهوَالذيَسيفعلَهذهَ أنهمَسيفعلونالربَنفعل"َ. َالأاياءَلأجلهم،َلكنَالإسرائيليونَقالواَ

  ذلكَبأنفسهم.

هم.َلأجَينجزهاَمنَهمةَالتيَوعدَاللهَأنأخبرواَالربَأنهمَسيكملونَالمَ،فيَنعمةَاللهَرتياحدلاًَمنَالابو

باتباعََمَفعلهَوهمَيقلبونَوعودهَعليه؟َلقدَاحتملهمَاللهَبفضلَمحبتهَالعظيمةَوسمحَلهالذيَبإمكانَاللهَما

الحرب.َلمَتكنَتلكَهيَخطته،ََمورَوالاستيلاءَعلىَالأرضَبواسطةطْفرقهمَالخاصةَفيَالتعاملَمعَالأ

 لكنهَذهبَمعهمَوحاولَأنَيعلمهمَدروسًاَمهمةَمنَخلالَفهمهمَالخاطْفئ.

 بعد مرور أربعين عامًا ...
َأ فقدََ،كماَسنستكشفَلاحقاًو.َاللهَفيَالبريةَأنَيقتلهمَنهمَيخشونصرحَالإسرائيليونَمرارًاَوتكرارًا

لذيَاَهل كفيَالبريةَعلىَيدَالمَ َماتَجيلَكاملوخاصةَعنَاللهَأنَتحكمَعليهم.َسمحَاللهَلوجهةَنظرهمَال

َبإلهَأرادَقتلهمَفيَالبرية.َوجعلهمَيؤمنونَخدعهم

الَّذَ " َف أ ت ان ي،َو  َع ل يََّلأ ن  يَارْت ع اباًَارْت ع بْت  اء  ج  نْهَ  َم  عْت  َ(.3َ:25)أيوبَ"َيَف ز 
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منَالسببَالمتعلقَببليةَأيوبَهوَبسببََ كانَأيوبَيخشىَبشدةَأنَتصيبهَبليةً.َوهلَمنَالممكنَأنَجزءًاَ

هلَيمكنَأنَيساهمَالخوفَالمستمرَمنَالنظامَالعالميَالجديدَومعسكراتَالموتَالخوفَالذيَاعرَبه؟َ

َفيَالسماحَللشيطانَبتحقيقَذلك؟

ووافتَجيلَبأكملهَالمنية،َذهبواَمرةَأخرىَإلىَالحدود.َلقدَكانتَخطاياَوبعدماَمرتَالأربعينَسنةَ

َالآباءَفيَأفواهَأبنائهم:

يَّةِ " َ؟وَتكََلَّمَ الشَّعْبُ عَلَى اللهِ وَعَلَى مُوسَى قَائلِِينَ: لِمَاذاَ أصَْعدَْتمَُاناَ مِنْ مِصْرَ لِنمَُوتَ فيِ الْبَر ِ

ه تَْأ نَْ ق دَْك ر  ،َو  اء  م  لاَ  َو  بْز  خ  لاَ  يفَ لأ نَّهَ  َالسَّخ   (.21َ:5"َ)سفرَالعددَف س ن اَالطَّع ام 

بتركيزهمَالمستمرَعلىَالجانبَالمظلمَمنَالأحداثَالتيَمرواَبها،َفقدَفصلواَأنفسهمَأكثرَفأكثرَعنَ

قاتَنسبواَإليهَكلَالمش،َماَقصدَاللهجعلواَنصيبهمَأقسىَمَبعدماَجلبواَعلىَأنفسهمَالمتاعبَإذالله.َو

َالْق فَْحيثَسارَبهمَفيَ"َوفيَكلَيومَمنَأيامَرحلاتهمَحفظتهمَرحمةَاللهَبأعجوبة.َالتيَحلتَبهم ر 

ع ق ارَ  َو  ق ة  حْر  َم  يَّات  َح  ك ان  ،َم  وف  خ  َالْم  يم  اءٌَالْع ظ  َم  َل يْس  يْث  َح  ع ط ش  َو  َ(.8َ:15"َتثنيةَب 

يعَ " م  وس ىَج  د ع اَم  ََو  َأ عْي ن ك مَْف يَأ رْض  ام  َأ م  بُّ َالرَّ اَف ع ل  مْ:َأ نْت مَْا اه دْت مَْم  َل ه  ق ال  َو  ائ يل  إ سْر 

، ه  َأ رْض  ب ك ل   ه َو  يع َع ب يد  م  ب ج  َو  َب ف رْع وْن  صْر  ،ََم  اَع يْن اك  تهْ  الَّت يَأ بْص ر  ةَ  يم  َالْع ظ  ب  ار  التَّج 

ائ بَ  الْع ج  َو  َالآي ات  ت لْك  ة ََو  يم  وا،ََ.الْع ظ  ر  أ عْي ناًَل ت بْص  وا،َو  م  َق لْباًَل ت فْه  بُّ ك م َالرَّ نَْل مَْي عْط  لك  و 

ع واَإ ل ىَهذ اَالْي وْمَ  آذ اناًَل ت سْم  َث ي اب ك مَْع ل يْك مْ،ََ.و  ،َل مَْت بْل  يَّة  َس ن ةًَف يَالْب ر   ين  َب ك مَْأ رْب ع  رْت  ف ق دَْس 

َل مَْت بَْ ن عْل ك  جْل كَ و  َع ل ىَر  َ(.5َ–29َ:2َ"َ)تثنيةَل 

فإذاَكانَبعدَكلَهذهَالدلائلَالكثيرةَعلىَمحبةَاللهَلهمَقدَظلَالشعبَسادرينَفيَاكواهمَوتذمراتهمَ

حتىَيقودهمَذلكَإلىَتقديرََ،َبالسماحَلهمَبالخروجَمنَسياجَحمايته،فالربَسيحرمهمَمنَحراسته

َ.َواللهَيفعلَذلكَاحترامًاَلإرادتناَالحرة،َفهوَلنَيفرضمتذللينَيرجعواَإلىَاللهَتائبينرعايتهَالرحيمةَو

حمايتهَعلينا،َلكنهَلنَيبتعدَعناَابتعاداًَتامًا.َسيقفَفيَالمنتصفَبينناَوبينَالعواقبَالمترتبةَعلىَ

َأفعالناَبطريقةَتقودناَإلىَالاعترافَبحالتنا.َ

ا" َف يه  ةًَي ق ع  نَْي حْف رَْه وَّ نَْي نْق َ[16]راجعَسفرَالعددََم  م  يَّةٌَ،َو  ح  د ارًاَت لْد غْهَ  ]راجعََضَْج 

َ(.10َ:8["َ)جامعة21َسفرَالعددَ

؟" يق  يَالطَّر  َع اب ر  اَك لُّ ف ه  اَف ي قْط  ان ه  دْر  َج  اذ اَه د مْت  َ....ََف ل م  ن  .َاطْفَّل عَْم  ع نَّ ،َارْج  ن ود  الْج  ي اَإ لهَ 

ه َالْكَ  دَْهذ  ت ع هَّ انْظ رَْو  َو  اء  ة ،السَّم  الابْنَ َرْم  ،َو  ين ك  ي م  س تهَْ  َالَّذ يَغ ر  الْغ رْس  يَاخْت رْت هَ َو  الَّذ 

َ(.15َ–14َو80َ:12ََ"َ)مزمورَل ن فْسكَ 

 موسى يضرب الصخرة بتمرد  
.َوبعدَوقدرتهمَعلىَتقديرَصفاتهَكانتَتتناقصَباستمرار،َليونَيبتعدونَأكثرَفأكثرَعنَاللهكانَالإسرائي

مرورَأربعينَعامًاَعادتَحليمةَلعادتهاَالقديمةَإذَبدأواَيتذمرونَلعدمَوجودَماَيكفيَمنَالماء،َوكانَ

َأكثرَصراحةً.ردهمَمرةَأخرىَرداًَمماثلاًَلردودهمَالسابقة،َلكنهمَفيَهذهَالمرةَكانواَ
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َع ل ى" َالشَّعْب  ت ك لَّم  صََْو  َم  نْ َم  ان ا َأ صْع دْت م  اذ ا َل م  : َق ائ ل ين  َم وس ى ع ل ى َو  َف يَالله  وت  َل ن م  ر 

؟ يَّة   (.21َ:5"َ)سفرَالعددَالْب ر  

بَكانَالشيطانَ ىَاللهَموسَمتحنعنَهؤلاءَالبؤساء.َاَشجعهَعلىَالتخليويموسىَطْفوالَهذاَالوقتَيجر  

لعجلَنَاىَالجبلَمعَاللهَوكانَالإسرائيليونَيعبدوعندماَكانَموسىَعلوذلكََلمصلحتهفيَهذهَالنقطةَ

صفحَعنَنَياستجابَموسىَلروحَالمسيحَوطْفلبَمنَاللهَأَوحمداًَللهَفقدَ،(14-32َ:9الذهبيَ)خروجَ

الشعبَصارَأسوأَمماَكانَأنََ،َبعدَأنَرأىَموسىولكنَالآنبكلَمحبةَولطف.َالشعب،َوهوَماَفعلهَاللهَ

َة.استسلمَللتجربفقدَ،َعليهَمنَقبل

َل ه م :َ" ة ،َف ق ال  خْر  َالصَّ ام  َأ م  مْه ور  َالْج  ون  ه ار  َم وس ىَو  ع  م  ج  ه َ»و  نَْهذ  د ة ،َأ م  ر  اَالْم  ع واَأ يُّه  اسْم 

اءً؟ َل ك مَْم  ج  ة َن خْر  خْر  اءٌََ.«الصَّ َم  ج  ر  ،َف خ  ت يْن  رَّ م  اهَ  ب ع ص  ةَ  خْر  َالصَّ ب  ر  ض  و  وس ىَي د هَ  َم  ف ع  ر  و 

يرٌ،َ اغ ز  يه  اا  و  م  و  اع ةَ  م  َالْج  ب ت  َ(.11و20َ:10َ"َ)سفرَالعددَف ش ر 

فقدَمهدَذلكَالطريقَأمامَالشيطانَللتلاعبَبأذهانَالإسرائيليين.َلقدََ،هَالتجربةعندماَاستسلمَموسىَلهذ

لَينهمَوبينَالشيطانمنَأجلهمَووقفَبصلىَ جداًَ. أعطتَالشيطانَالأفضلية.كنَهذهَالخبطرقَعديدةَ َطوةَ

حَ لقدَ َوتهل لَإذَإنهَسيتمكنَمنَقتلَهارونَنتيجةًَلهذاَالفشل.َالشيطانَف ر 

يْت مَْ" ،َلأ نَّك مَْع ص  ائ يل  َل ب ن يَإ سْر  َالَّت يَأ عْط يْت  َالأ رْض  ل  َلأ نَّه َلا َي دْخ  ه  َإ ل ىَق وْم  ون  َه ار  مُّ َي ض 

يب ة َ ر  َم  اء  م  نْدَ   (.20َ:24"َ)سفرَالعددَق وْل يَع 

 نذر نذرًاإسرائيل ي
ضهمَعلىَعقدَصفقةَمعَالله،َالإلهَالذيَكانَفيَ وإذَازدادَتسلطَالشيطانَعلىَأذهانَالإسرائيليين،َحرَّ

تصورهمَوالذيَكانَعلىَاستعدادَلقتلَالناس.َلقدَتعرضواَللهجومَمنَقبلَقبيلةَأخرىَبسببَخطاياهم،َ

َوهمَفيَحالةَمنَاليأسَالشديدَنذرواَنذرًا.والآنَ

اَ" ل مَّ يم ،َو  َأ ت ار  يق  َف يَطْف ر  اء  َج  ائ يل  َإ سْر  ن وب َأ نَّ َف يَالْج  ن  السَّاك  ادَ  َع ر  ل ك  َم  َالْك نْع ان يُّ ع  س م 

مَْس بْياً نْه  س ب ىَم  َو  ائ يل  َإ سْر  ب  ار  ِ وَقاَلَ: َ.ح  ب  إِنْ دَفعَْتَ هؤُلاءَِ »فَنَذرََ إسِْرَائيِلُ نذَْرًا لِلرَّ

مُ مُدُنهَُمْ الْقوَْمَ إِلىَ يَدِي أُ  بُّ لِقوَْلِ إِسْرَائِيلَ، .«حَر ِ وه مََْفَسَمِعَ الرَّ م  رَّ ،َف ح  َالْك نْع ان ي  ين  د ف ع  و 

َاسْم َالَْ ي  مْ.َف د ع  د ن ه  م  َو  ك ان  ة َ»م  رْم  َ(.3َ–21َ:1َ"َ)سفرَالعددَ«ح 

ونَأنهَداللهَجعلتهمَيعتقإنَوجهةَنظرهمَالخاطْفئةَعنَلمَيطلبَاللهَمنَالإسرائيليينَأنَيقتلواَأعدائهم.َ

ناَهذهَتخبر.َوأنهَسيساعدهمسيحظىَبموافقتهََنَهذاَالنذر،َوأنذرواَنذرًاَمتعطشًاَللدماءَكهذايريدهمَأنَي

ترسيخَالفكرةَالقائلةَبأنَاللهَلىَ؟َألنَيؤديَذلكَإالربَلقولهمَلماذاَسمعَالربَسمعَلقولهم.أنََالآيات

َنجدَالإجابةَعلىَهذاَالسؤالَفيَمثلَالوزنات:َأرادهمَأنَيقتلواَأعدائهمَفيَأذهانهم؟

يل،" نْد  وْض وعًاَف يَم  يَم  نْد  َع  يَك ان  َالَّذ  ن اك  ذ اَم  َق ائ لًا:َي اَس ي  د ،َه و  ر  َآخ  اء  َج  ََث مَّ لأ ن  يَك نْت 

اَل مَْ م  دَ  ت حْص  عَْو  اَل مَْت ض  م  ذَ  مٌ،َت أخْ  ار  َإ نْس انٌَص  ،َإ ذَْأ نْت  نْك  َم  اف  عَْأ خ  َل ه :ََ.ت زْر  مِنْ ف ق ال 

يرُ  ر ِ اَل مَْفمَِكَ أدَِينكَُ أيَُّهَا الْعبَْدُ الش ِ م  دَ  أ حْص  عْ،َو  اَل مَْأ ض  م  ذَ  مٌ،َآخ  ار  َأ ن  يَإ نْس انٌَص  فْت  .َع ر 
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عْ، َأ سََْأ زْر  ئتْ  ت ىَج  َم  ،َف ك نْت  ف ة  ي ار  ائ د ة َالصَّ ت يَع ل ىَم  عَْف ضَّ اذ اَل مَْت ض  اَمَ ف ل م  باً؟ت وْف يه  َر  "َع 

َ(.23َ–19َ:20َ)لوقاَ

َالعبدَالكسلانَتخيلَأنَالربَهوَ"إنسانَصارم".َووفقاًَلهذاَالإيمان،َنالَدينونته.َكماَيقولَالكتاب:

يَّةَ " ر   َالْح  وس  واَب ن ام  اك م  َأ نَْت ح  ين  هك ذ اَافْع ل واَك ع ت يد  واَو  ََ.هك ذ اَت ك لَّم  َه و  كْم  َالْح  ب لاَ لأ نَّ

كْمَ  َع ل ىَالْح  ر  ت فْت خ  ةَ  حْم  الرَّ ةً،َو  حْم  لَْر  نَْل مَْي عْم  َل م  ة  حْم   (.13و2َ:12َ"َ)يعقوبَر 

َوفقاًَلأفكارهَالخاصة.َكيفَيفعلَاللهَهذا؟َدانكانتَلهَنظرةَخاطْفئةَعنهَأنَي َالذيََلإنسانسمحَاللهَل

"َ .َف إ نَّ ل يْه  َع  خ  ي شْم  لاَ  لُّوا!َا للهَ  ت ض  نَْلاَ  الإ  ع هَ  يَي زْر  أ يْضًاالَّذ  دَ  ي حْص  َإ يَّاهَ  :6َةَ"َ)غلاطْفيس ان 

7.)َ

فْت َ" اءً.َم  َإ بْر  ئ  ل نَْي بْر  نَّهَ  لك  .َو  يَّة  ط  الْخ  َو  ي ة  عْص  الْم  َو  ثمْ  َالإ  .َغ اف ر  ل وف 
َإ ل ىَأ  حْس ان  اف ظ َالإ  ق دٌَح 

َالأ َ ف يَأ بْن اء  ،َو  َف يَالأ بْن اء  َالآب اء  ،َف يَاإ ثمْ  ابع َبْن اء  الرَّ َو  ال ث 
َالثَّ يل   (.34َ:7َ"َ)خروجَلْج 

اَو.َرفضَإسرائيلَقبولَحقيقةَمحبةَالله.َاستمرالحمايةَالإلهيةسرائيلَحدودَلإَالمجاورةالأممََخطتلقدَت

وعندماَجاءَالوقتَالذيَسينذرَفيهَإسرائيلَ.َيرغبَفيَإلحاقَالأذىَبهمَوبباقيَالناسفيَالتفكيرَأنهَ

َللسماحَلهمَأنَيحصلواَعلىَنذرًَ َبقتلَأعدائهم،َسمعَلقولهم،َليسَكمكافأةَعلىَأمانتهم،َوإنما َمتعلقًا ا

َبخطيةَ َالكنعانيين َخطية َمعاقبة َالحالة، َهذه َ)في َبالخطية َالخطية َاللهَويعاقب َعن َالخاطْفئة نظرتهم

يرَ ال"َالإسرائيليين(. ر   َالش   يت  َي م  افتقدَذنوبَالآباءَفيَالأبناءَكماَقالَمنَلقدََ(.34َ:21..."َ)مزمورََشَّرُّ

َ َقبل. َبَسمحَاللهَلإسرائيلَبإيقاعَالهزيمةوعندما َفقد َالسياق، َفيَهذا َبالأعدائهم شبثَتكانَيسمحَلهم

كانَيحاولَلفترةَطْفويلةَأنَيظهرَلهمَمحبتهَوصفاتهَالحقيقيةَبإغداقَنعمهَلقدََقاتل.باعتقادهمَبأنَاللهَهوَ

ينهم.َالقاسيةَالخاطْفئةَوجعلهاَتدَلهمَبالحفاظَعلىَأفكارهمفيَالنهايةَسمحََكنهالكثيرةَعليهم،َلَوبركاته

َفيماَبعدَلرؤساءَاليهودَغيرَالمؤمنين:بالضبطَماَفعلهَوهوَ

قالا:َ" رأة .َو  َب ج  َت ك لَّما ب رنابا َو  َب ول س  نَّ َأنت مَْل ك  َإل يك مْ َالله  سال ة  َر  ل  ًَأنَْن وص  ي ا ور  َض ر  كان 

ف ضْت موها،َ نَّك مَْر  لاً.َل ك  ياة ََفحََكَمتمُْ عَلىَ أنفسُِكمُْ أوَّ َالح  قُّون  يَّة ََب أنَّك مَْلاَت ست ح  َالأب د  .َف هاَن حْن 

ب َ هَ  جَّ َن ت و  َالي ه ودَ الآن  ة َإل ىَغ ير   المبسطة(.الترجمةََ–13َ:46َ)أعمالََ"الب شار 

 الله يعطي إسرائيل ما كانوا يريدون

قبلَفشلَإسرائيلَالأولَعندماَوصلواَإلىَحدودَكنعان،َنجدهمَيشتكونَويتذمرونَبسببَرغبتهمَفيَ

أكلَاللحم.َيبكونَفيَخيامهمَلأنهمَيريدونَيريدونَتناولَلحم.َوبسببَذلكَيرفعَموسىَاكواهَللربَ

َبسببَالأعباءَالتيَيتعينَعليهَحملها.َ

َي بْك ونَ " َم وس ىَالشَّعْب  ع  اَس م  ََف ل مَّ َغ ض ب  ي  م  ح  ،َو  ت ه  يْم  َف يَب اب َخ  د  اح  َو  مْ،َك لَّ ه  ب ع ش ائ ر 

وس ى َف يَع يْن يَْم  َذل ك  دًّا،َس اء  ب  َج  اذ اََ.الرَّ ل م  ؟َو  ك  َإ ل ىَع بْد  اذ اَأ س أتْ  ب  :َل م  َم وس ىَل لرَّ ف ق ال 

َث قْلَ  عْت  ض  َو  تَّىَأ نَّك  َح  ةًَف يَع يْن يْك  دَْن عْم  يع َهذ اَالشَّعْب َع ل يَََّل مَْأ ج  م  :11َ"َ)سفرَالعددَج 

َ(.11و10َ
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َ.اللهَصفاتلاَتزالَتعكسَفهمًاَخاطْفئاًَلَصفاتهَعنَعناصرَفيَارَالذيَواجههَموسىيكشفَهذاَالاختب

ث ق يلٌَع ل يََّ" َهذ اَالشَّعْب َلأ نَّهَ  يع  م  َج  ل  يَأ نَْأ حْم  حْد  َأ ن اَو  ر  أ قْد  َت فََْ.لاَ  َب يَهك ذ ا،َف إ نَْك نْت  ع ل 

ىَب ل يَّت ي أ ر  ،َف لاَ  ةًَف يَع يْن يْك  َن عْم  دْت  ج   (.15و11َ:14َ"َ)سفرَالعددَف اقْت لْن يَق تلًْاَإ نَْو 

يَالتعاملَفَواجهَاختبارًاَمماثلاًَناَسابقاًَأنَإيلياَرأيوقدَمنَالحمل.ََحررهطلبَموسىَمنَاللهَأنَيقتلهَليي

َهاالأاياءَالتيَاعرَبَأنَيتفهمَظروفَحياتهَبإمكانهَامَمنضيقَالتيَاخصَيشعرَبالأومعَإيزابل.َ

المشاعرموسى؛َومعَذلكَف اللهَقائَ.معناَباللهَوتعاملاتهَقلةَالثقةَتكشفَعنَهذهَ موسى،َأمرهَ َلاً:َولمساعدةَ

مَْ" َت عْل م َأ نَّه  ين  َالَّذ  ائ يل  إ سْر  نَْا ي وخَ  لًاَم  ج  َر  ين  َس بْع  عَْإ ل يَّ أ قْب لَْاجْم  ه ،َو  ف اؤ  ع ر  َالشَّعْب َو  َا ي وخ 

َالاجْت َ ة  يْم  مَْإ ل ىَخ  ع كَ ب ه  َم  ف ي ق ف واَه ن اك  اعَ   (.11َ:16"َ)سفرَالعددَم 

وَلَارهملماَتمَاختيالرجالََوهؤلاءلمَتكنَخطةَاللهَالأصليةَأنَيرسمَهؤلاءَالسبعينَرجلاً.ََ،ومعَذلك

راهينَالتيَحصلَعليهاَلقدرةَاللهَوصلاحه،َولوَأنهَاعتمدَعلىَاللهَأنَموسىَأبدىَإيماناًَيتناسبَمعَالب

َاعتماداًَكلياً،َلكانَأرادهَعلىَالدوامَوأعطاهَقوةَلمواجهةَكلَالطوارئ.

وماَنتجَعنَذلكَهوَأنَهارونَومريمَاعراَبأنَموسىَقدَاستهانَبهماَعندماَقامَباختيارَالسبعينَايخًاَ

َوقدَأدىَذلكَإلىَالمزيدَمنَالمشاكل.َ(.12دونَاستشارتهماَ)سفرَالعددَ

 اللحم.ََفيَأكلسرائيليينَسؤلَقلبهمَورغبتهمَبَبعدَذلكَللإوأعطىَالر

": ب  َق ائ ل ين  الرَّ ذ ن يَ 
َف ت أكْ ل واَل حْمًا،َلأ نَّك مَْق دَْب ك يْت مَْف يَأ  :َت ق دَّس واَل لْغ د  ل لشَّعْب َت ق ول  نَْمَ َو 

ن اَل حْمًا؟َإ نََّ م  َل حْمًاَف ت أكْ ل ونَ ي طْع  بُّ يك م َالرَّ .َف ي عْط  صْر  يْرٌَف يَم  َل ن اَخ  ك ان  ي وْمًاََ.هَ  َلاَ  ت أكْ ل ون 

َي وْمًا، ين  شْر  ع  لاَ  ،َو  أ يَّام  ةَ  ع ش ر  لاَ  ،َو  أ يَّام  مْس ةَ  خ  لاَ  ،َو  يْن  ي وْم  لاَ  داً،َو  اح  ََو  ن  ب لَْا هْرًاَم 

َمَ  ج  تَّىَي خْر  ،َح  ان  م  يَف يَالزَّ َالَّذ  بَّ ف ضْت م َالرَّ اه ةً،َلأ نَّك مَْر  َل ك مَْك ر  ير  ي ص  ك مْ،َو  ر  ن اخ  نَْم 

؟ صْر  نَْم  جْن اَم  ر  اذ اَخ  :َل م  ق ائ ل ين  هَ  ام  ب ك يْت مَْأ م  ك مَْو  س ط  َ(.20َ–11َ:18َ)سفرَالعددَ"َو 

"َ ت ه  َب ق وَّ س اق  ،َو  اء  َا رْق يَّةًَف يَالسَّم  ن وب يَّةًَأ ه اج  ََ.ج  مْل  ك ر  اب ،َو  َالتُّر  ثلْ  مَْل حْمًاَم  َع ل يْه  أ مْط ر  و 

ةَ  َأ جْن ح  ات  َطْف ي ورًاَذ و  مََْ.الْب حْر  ن ه  س اك  ال يَْم  و  مَْح  لَّت ه  ح  َم  س ط  اَف يَو  أ سْق ط ه  ا ب ع واََ.و  ف أ ك ل واَو 

دًّا،َ َ(.29َ–78َ:26َ"َ)مزمورَوَأتَاَهُمْ بشَِهْوَتِهِمْ ج 

مَلعرادَالملكَالكنعاني.َلقدَأعطاهمَماََبشأنَقتلإسرائيلََنذرهَللنذرَالذيَاللهَاستجابوبنفسَالطريقةَ

لكَمَادَإسرائيلَأنَيحكمَعليهمعندماَأرَفيماَبعدَ.َتمامًاَكماَفعلنهمَكانواَيرغبونَفيَذلكيكنَلخيرهمَلأ

َالأممَالأخرى:َباقيمثلَ

ائ ي" َا ي وخ َإ سْر  َك لُّ ع  ةَ ف اجْت م  ام  َإ ل ىَالرَّ وئ يل  م  اء واَإ ل ىَص  ج  َو  ق ال واَل ه :ََل  َق دَْ»و  ذ اَأ نْت  ه و 

َ .َف الآن  يق ك  اَف يَطْف ر  ير  َل مَْي س  ابْن اك  ،َو  خْت  َ.«اجْعَلْ لَنَا مَلِكًا يَقْضِي لَناَ كَسَائرِِ الشُّعوُبِ ا 

َإ ذَْق ال وا:َ وئ يل  م  َف يَع يْن يَْص  َالأ مْر  يَل ن اأ َ»ف س اء  ل كًاَي قْض  ن اَم  َإ ل ى«.َعْط  وئ يل  م  لَّىَص  ص  َو 

 َ ب  :ََ.الرَّ وئ يل  م  َل ص  بُّ َالرَّ اسْمَعْ لِصَوْتِ الشَّعْبِ فيِ كُل ِ مَا يقَوُلوُنَ لكََ، لأنََّهُمْ لمَْ »ف ق ال 

مََْيَرْفضُُوكَ أنَْتَ بلَْ إِيَّايَ رَفضَُوا َع ل يْه  أ مْل ك  تَّىَلاَ  ََ.ح  س ب  نَْح  ل واَم  َالَّت يَع م  م  ال ه  َأ عْم  ك ل  
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َ َإ ل ىَهذ اَالْي وْم  صْر  نَْم  مَْم  َأ صْع دْت ه  ََوَترََكُونيِي وْم  َب ك  ل ون  ى،َهك ذ اَه مَْع ام  ةًَأ خْر  ع ب د واَآل ه  و 

ََ.أ يْضًا أ خْب رْه مَْب ق ضَ اسْمَعْ لِصَوْتهِِمْ ف الآن  مَْو  َع ل يْه  د نَّ نَْأ اْه  لك  َ.َو  يَي مْل ك  َالَّذ  ل ك  َالْم  اء 

مَْ َ(.9َ–8َ:4َ"َ)صموئيلَالأولَ«ع ل يْه 

،َع ل ىَع وْن كَ " َع ل يَّ َأ نَّك  ائ يل  َي اَإ سْر  ؟ََ.ه لا ك ك  د ن ك  يع َم  م  َف يَج  ل  ص ك  تَّىَي خ  َح  ل ك ك  َم  َه و  ف أ يْن 

؟ س اء  ؤ  ر  ل كًاَو  ن يَم  :َأ عْط  َق لْت  يْث  َح  ات ك  ق ض  يَأنََا أعَْطَيْتكَُ مَلِكًا بغِضََبيَِو  ط  ب س خ  ذْت هَ  أ خ  َ"و 

 (.11َ–13َ:9َ)هواعَ

َلكنهَماَكانواَيريدون،سرائيلَلإأنَاللهَكانَيعطيََلوىالسبعينَايخًاَوفيَإرسالَالسَاختيارنرىَفيَ

 َاياءَلمَتكنَالأفضلَلهم.كانَيعلمَأنَهذهَالأ

 التحرر من صنم الخوف

 اللهَعلىَلسانَنبيهَحزقيالَبأروعَإعلان:دلىَأ

يَي َ" َالَّذ  ائ يل  َإ سْر  نَْب يْت  َم  َإ نْس ان  :َك لُّ بُّ الرَّ َالسَّي  دَ  مْ:َهك ذ اَق ال  ق لَْل ه  مْه مَْو  ل   َك  َذل ك  دَ صْعَ لأ جْل 

،َث مََّ ه  جْه  َو  َت لْق اء  ه  إ ثْم  ةَ  عْث ر  َم  ي ض ع  ،َو  إ ل ىَق لْب ه  هَ  بُّ أجُِيي أتْ يَإ ل ىَالنَّب ي  ،َأ صْن ام  بهُُ فإَِن يِ أنَاَ الرَّ

َ حَسَبَ كَثرَْةِ أصَْناَمِهِ، ائ يل  َإ سْر  ب يْت  ذَ  َارََْبقِلُوُبهِِمْ،ل ك يَْآخ  مَْق د  مَْلأ نَّه مَْك لَّه  ه  "َت دُّواَع ن  يَب أ صْن ام 

 (.5و14َ:4َ)حزقيالَ

َكلارك:َ،َيقولَآدم14تعقيباًَعلىَحزقيالَالأصحاحَ

لاحظتَفيَالكثيرَمنَالأحيانَأنهَمنَالشائعَفيَاللغةَالعبريةَأنَيتمَذكرَايءَعلىَأنهَمنَ"

صنعَالرب،َلكنهَ)أيَالرب(َفيَحقيقةَالأمرَيعانيَمنهَأوَيسمحَبه،َإذَأنَحكمَاللهَهوَحكمَ

َمطلقَواامل،َولاَيمكنَلشيءَمهماَكانَصغرهَأنَيحدثَبدونَإرادتهَأوَإذنه"َ)تفسيرَآدم

  كلاركَللكتابَالمقدس(.

َي.فيَالموقفَالتالَوفقاًَلأصنامهمَلبشراللهَلَوالمتعلقَباستجابة14َنرىَالمبدأَالموصوفَفيَحزقيالَ

"َ ل  ََ]صنم[َه يْب ت ي)أطْفلق(َأ رْس  يك  أ عْط  مْ،َو  َت أتْ يَع ل يْه  ين  َالَّذ  َالشُّع وب  يع  م  َج  ج  زْع 
أ  ،َو  ك  ام  أ م 

َمَ  َأ عْد ائ ك  يع  م  ينَ ج   (.23َ:27"َ)خروجَدْب ر 

لأممَالمجاورةَلإسرائيلَفيَكنعانَينظرونَإلىَاللهَباعتبارهَإلهًاَمحباًَللانتقامَوالقتل.َوحقيقةَأنَاكانتَ

يضحونَبأبنائهمَلإبعضَالأ يَكانتَتكشفَعنَالطبيعةَالاستبداديةَالمحبةَللقتلَالتَرضاءَآلهتهمممَكانواَ

يمكنَترجمتهاَلصنم،23َ:27ََوفَالواردَذكرهاَفيَخروجَكانتَتتسمَبهاَآلهتهم.َكلمةَ"هيبة"َأوَخ

َ.50َ:38كماَهوَالحالَفيَإرمياَ

وت اتَ " نْح  َم  اَأ رْض  ،َلأ نَّه  اَف ت نْش ف  ه  ي اه  َع ل ىَم  رٌّ ،َوَ َح  نََُّباِلأصَْناَمِ ه ي  َ(.50َ:38َ"َ)إرمياَت ج 

إسرائيلَأنَتجلبَعلىَهذهَالأممَماَوحيثَأنَالأممَكانتَتعبدَآلهةَالرعبَوالموت،َفقدَسمحَاللهَلخطيةَ

َكانتَترهبهَوتؤمنَبه.َفيَحديثهَعنَالوثنيين،َقالَالرسولَبولس:
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اَف َ" ي فْع ل ون ه  ،َلاَ  وْت  َالْم  ب ون  ه َي سْت وْج  َهذ  ثلْ  َم  ل ون  َي عْم  ين  َالَّذ  أ نَّ كْم َاللهَ  ف واَح  َإ ذَْع ر  ين  ق طْ،َالَّذ 

َب الََّب لَْأ يْضًاَي سَ  ون  ل ونَ رُّ َي عْم  ين   (.1َ:32"َ)روميةَذ 

الشيطانََذاستحواَبعدو.َهلاكعانيينَفيَخوفهمَمنَالموتَوالالناتجَعنَخطاياَالكنَشعورَبالذنبتسببَال

َؤلاءهَقتلبَمقنعهدَذلكَأنَياستطاعَبعَيريدَمنهمَقتلَالآخرين،اللهََلوبَالإسرائيليينَوإقناعهمَبأنقعلىَ

انواَكرعبَالآلهةَالكاذبةَالتيََفقدَحلََّوهكذا،ََ.كأسَإثمهمَوقدَامتلأَمايتهمعنَحَلأنَاللهَتوقفَاللهممَالأ

ََيعبدونهاَعليهم إلاَأنَذلكَقدَتحققَبواسطةَالإسرائيليين،َوليسَبوسائلَالتدميرَ.َسبقَاللهَوتوقعكما

َالذاتي.

 دينونة بلا رحمة
َيريدون:يؤكدَالنصَالتاليَبكلَوضوحَعلىَأنَاللهَكانَيعطيَلإسرائيلَماَ

لا َ" َع هْداً،َو  مْ َل ه  َت قْط عْ َلا  مْ. ه  م  ر   َت ح  َف إ نَّك  مْ، بْت ه  ر  ض  ،َو  ك  ام  َأ م  َإ له ك  بُّ َالرَّ م  د ف ع ه  ت شْف قََْو 

مَْ  (.7َ:2"َ)تثنيةَع ل يْه 

يَذعلىَالرغمَمنَكونهاَمنسجمةَمعَالإلهَال،َرحمةَلابَالمتعلقةَبالقضاءَالتامَعلىَأعدائهمإنَالتعليماتَ

َ َالحقيقي. َالسماء َلإله َتكنَانعكاسًا َلم َالإسرائيليون، َ)أوَالَيقولَالكتابَالمقدسَأنكانَيتصوره كم ح 

َالدينونة(َهوَبلاَرحمةَلمنَلمَيعملَرحمة.َ

حَْ" الرَّ ةً،َو  حْم  لَْر  نَْل مَْي عْم  َل م  ة  حْم  ر  َب لاَ  كْم َه و  َالْح  كْمَ لأ نَّ َع ل ىَالْح  ر  ت فْت خ  ةَ  :2ََ"َ)يعقوبم 

13.) 

ضًاَوأييمكنَقراءةَهذاَالنصَبطريقتين.َأولئكَالذينَلاَي رحمونَسيحكمونَعلىَالآخرينَبلاَرحمة،َ

رحمَأولئكَالذينَلا العدالةَالخاليةَمنَالرحمةَي رحمونَلنَينالواَ تعكسَفكرةَ عليهمَ. ي دانونَوي حك مَ ةًَعندماَ

َفكرَالشيطان.

َعلىَالدوام:َتؤكدَأسفارَالوحيَالمقدسَعلىَأنَاللهَرحيم

كَ " َو  َالْغ ض ب  يء  َب ط  وفٌ، ؤ  ر  َو  يمٌ ح  َر  َإ لهٌ بُّ َالرَّ : بُّ ن اد ىَالرَّ َو  ه ، َق دَّام  بُّ َالرَّ َف اجْت از  ث ير 

ف اءَ  الْو  َو  حْس ان  َ(.34َ:6"َ)خروجَالإ 

ال حٌ،َلأ َ" ص  َلأ نَّهَ  بَّ د واَالرَّ ت ه َاحْم  حْم  َر  َإ ل ىَالأ ب د  َ(.16َ:34ولَ"َ)أخبارَالأيامَالأنَّ

لشائعَاَانيالعبرَتفكيراعَالشيطان.َنرىَهذاَفيَنمطَالرحمته.َهذاَمنَاخترَقطإنَعدلَاللهَلاَيستبعدَ

فالكلمتانَالتاليتانَالمكتوبتانَبالخطَالعريضَيحملانَنفسَالمعنى،َ.َانيبالتوازيَالعبرالمعروفَو

 وكذلكَأيضًاَالكلمتانَالموضوعَتحتهماَخط.َ

قَُّالْعدَْلُ " الْح  .ََو  ي  ك  ك رْس  د ةَ  حْمَةُ ق اع  ان ة ََالرَّ الأ م  كَ َو  جْه  َو  ام  َأ م  ان  َ(.89َ:14"َ)مزمورَت ت ق دَّم 
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كانَروحَالشيطانَيحكمَالإسرائيليينَعندماَقطعواَعهداًَبقتلَالملكَالكنعاني.َلقدَكانواَيتكلمونَعلىَاللهَ

تتيحَلهمَالفرصة.َإلاَأنَاللهَكانَينذرهمَويشجعهمََويشتكونَمنهَوكانواَيعلنونَتمردهمَعليهَفيَكلَمرة

َعلىَالالتزامَبوصاياهَوالسيرَعلىَنهجها:

ت َ" ل وه ا،َل ك يَْت حْي وْاَو  ك مَْل ت عْم  ل  م  ع 
َالَّت يَأ ن اَأ  الأ حْك ام  َو  ائ ض  ع َالْف ر  َاسْم  ائ يل  َي اَإ سْر  ل واَدَْف الآن  خ 

َالَّت يَا ت مْت ل ك واَالأ رْض  بَُّو  يك مََْلرَّ آب ائ ك مَْي عْط  َ(.4َ:1"َ)تثنيةَإ لهَ 

ت دَْ" واَو  ت كْث ر  ي وْاَو  ل وه ا،َل ك يَْت ح  َل ت عْم  َت حْف ظ ون  اَالْي وْم  يك مَْب ه  اي اَالَّت يَأ ن اَأ وص  ص  َالْو  يع  م  ل واَخَ ج 

َالَّت َ ت مْت ل ك واَالأ رْض  َلآب ائ ك مَْو  بُّ َالرَّ  (.8َ:1"َ)تثنيةَيَأ قْس م 

الإدانةَوالسيطرةَعلىَرغباتهمَفيَالحكمَالشيطانَمنََتمك نوبالتاليََ،اعةَاللهإطْفَرفضَإسرائيلَإلاَأن

أعطىَالأممَالوثنيةَماَإنهَخطته.َكماََيكنَعلىَالرغمَمنَأنَذلكَلمَيريدوناللهَماَرحمة.َأعطاهمََبلا

يخشونهَلأنهمَلمكانو ضمنَنطاقَحمايتهيَاَ َالكنعانيين.َتلقاستخدمَالشيطانَإسرائيلَلَوبالتاليَفقد؛َعودواَ

وماَفعلهَالشيطانَأدىَإلىَهلاكَالملايينَبسببَفهمهمَالباطْفلَلصفاتَاللهَوالاعتقادَبأنهَإلهَيرغبَفيَ

قتلَالناسَوإهلاكهم.َوسيستخدمَالشيطانَإلىَالأبدَهذاَالنموذجَلتشجيعَالمؤمنينَبيهوهَعلىَانَحربَ

َب َالمؤمنينَيقاتلونَويسكبونَالدماءَباسمه،َفيكرهَغيرَالمؤمنينَاسمَالله.َأنجسديةَضدَأعدائهم،َوسي سرُّ

 لمحات من المجد

َنصوصَكهذه:بدونَأسلحةَفيََاءَإسرائيلمعَأعدَفيَالتعاملصلَعلىَلمحاتَعنَخطةَاللهَنح

يحَ " َأ ر  اب  ب ك مَْأ صْح  ار  ا.َف ح  يح  أ ت يْت مَْإ ل ىَأ ر  َو  رْد نَّ
َع ب رْت م َالأ  َث مَّ يُّون  ز   الْف ر  َو  يُّون  ور  ا:َالأ م 

ك مَْ مَْب ي د  ،َف د ف عْت ه  يُّون  الْي ب وس  َو  يُّون  و   الْح  َو  يُّون  اا  رْج  الْج  َو  ث  يُّون  الْح  َو  الْك نْع ان يُّون  ََ.و  أ رْس لْت  و 

ورَ  الأ م  ل ك يَ  ك مْ،َأ يَْم  ام  نَْأ م  مَْم  دْت ه  طْف ر  َو  ن اب ير  ك م َالزَّ ،َق دَّام  "َلاَ بِسَيْفِكَ وَلاَ بِقَوْسِكَ ي  ين 

َ(.12و24َ:11َ)يشوعَ

ع ك مَْي اَي ه وذ اَ" ب  َم  َالرَّ لا ص  واَخ  انْظ ر  ه .َق ف واَاثبْ ت واَو  ب واَف يَهذ  ار  َع ل يْك مَْأ نَْت ح  ل يْس 

مَْوَ  واَل ل ق ائ ه  ج  ت رْت اع وا.َغ داًَاخْر  لاَ  اف واَو  ت خ  ا ل يم .َلاَ  ور 
أ  ع ك مَْو  َم  بُّ َي ه وا اف اطْف ََ.الرَّ رَّ ف خ 

 َ ب  وداًَل لرَّ ب  َس ج  َالرَّ ام  َس ق ط واَأ م  ا ل يم  ور 
َأ  س كَّان  َي ه وذ اَو  ك لُّ ،َو  َع ل ىَالأ رْض  ه  جْه  ََ.ل و  ف ق ام 

واَالرََّ َل ي س ب  ح  ي  ين  ح  نَْب ن يَالْق ور  م  َو  ات ي  ين  نَْب ن يَالْق ه  َم  يُّون  َعَ اللاَّو  َب ص وْت  ائ يل  إ سْر  َإ لهَ  َبَّ يم  ظ 

دًّا :ََ.ج  ق ال  َي ه وا اف اطْف َو  ق ف  مَْو  ه  وج  ر  خ  نْدَ  ع  َت ق وع .َو  يَّة  واَإ ل ىَب ر   ج  ر  خ  ب احًاَو  واَص  ب كَّر  و 

ن وا» ن وا.َآم  ك مَْف ت أمْ  ب  َإ له  ن واَب الرَّ ا ل يم ،َآم  ور 
َأ  س كَّان  ع واَي اَي ه وذ اَو  واَاسْم  َف ت فْل ح  َ.«ب أ نْب ي ائ ه 

سَة  عِنْدَ خُرُوجِهِمْ أمََامَ  ِ وَمُسَب حِِينَ فيِ زِينةَ  مُقدََّ ب  ا اسْتشََارَ الشَّعْبَ أقََامَ مُغنَ يِنَ لِلرَّ وَلمََّ

دِينَ وَقاَئِلِينَ:  بَّ لأنََّ إلَِى الأبَدَِ رَحْمَتهَُ »الْمُتجََر ِ اََ.« احْمَدُوا الرَّ ل مَّ َو  ن اء  ابْت د أ واَف يَالْغ 

َع ل ىَي ه وذ اَ يرَالآت ين  ع  َس  ب ل  ج  َو  وآب  م  َو  ون  ن ةًَع ل ىَب ن يَع مُّ َأ كْم  بُّ َالرَّ ع ل  التَّسْب يح َج  و 

وا ل مَََّ.ف انْك س ر  ي هْل ك وه مْ.َو  وه مَْو  م  ر   يرَل ي ح  ع  َس  ب ل  َج  َع ل ىَس كَّان  وآب  م  َو  ون  َب ن وَع مُّ ق ام  اَو 

َ َب عْض  ب عْض ه مَْع ل ىَإ هْلا ك  يرَس اع دَ  ع  َس  نَْس كَّان  غ واَم  َ–20َ:17َ"َ)أخبارَالأيامَالثانيَف ر 

23.)َ
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حَلإسرائيلَبالا س م  اللهَفيَالأصل.َلذلكَعندماَ قصدهَ ماَ ستيلاءَعلىَأرضَكنعانَبقوةَالحرب،َلمَيكنَهذاَ

بةَلهم،َوحيثَأنَإسرائيلَكانَيخافَباستمرارَمنَأنَاللهَيحاو ح  لَقتلهمَمماَجعلهمَيشكونَفيَعنايتهَالم 

همَعلىَالتعهدَللهَبأنَيقتلواَالكنعانيينَوالأممَالوثنيةَالأخرى.َوعلىَالرغمَمنَ فقدَتمك نَالشيطانَمنَوزَّ

أنَالانتصارَكانَحليفَإسرائيلَفيَالمعركة،َإلاَأنَالشيطانَانتصرَفيَالمعركةَالمتعلقةَبصفاتَالله.َ

مَالإ َسرائيليينَبانتصارهمَوصارواَعبيداًَلأفكارَخاطْفئةَعنَالله.لقدَه ز 

ف على الله من خلال نور المسيح  التعرُّ

َالفرصةَفيَهذهَالأيامَالأخيرةَلأنَنرىَصفاتَاللهَكماَهيَفيَحقيقتها.َوفيَوجهَيسوعَ لقدَأعطينا

َالمسيحَيمكنناَالبدءَفيَالتعرفَعلىَنواياَأبيناَالسماويَالحقيقية.

"َ ك ف ان اق ال  َو  ن اَالآب  :َي اَس ي  د ،َأ ر  ف يل بُّس  ل مََْ.ل هَ  و  دَّت هَ  ه َم  اناًَهذ  م  ع ك مَْز  ي س وع :َأ ن اَم  َل هَ  ق ال 

َ! فْن يَي اَف يل بُّس  ؟َالََّذِي رَآنيِ فَقدَْ رَأىَ الآبَ،ت عْر  ن اَالآب  :َأ ر  َأ نْت  َت ق ول  َأ ل سْتَ َف ك يْف  ن  َت ؤْم 

َأ ن  يَأ ن  َالآب  نَّ ي،َلك  نَْن فْس  َم  َب ه  َأ ت ك لَّم  َل سْت  ك مَْب ه  ل  م  يَأ ك  ؟َالْك لا م َالَّذ  َف يَّ الآب  اَف يَالآب َو 

َ َه و  َف يَّ الَّ َ(.10َ–14َ:8َ"َ)يوحناَيعَْمَلُ الأعَْمَالَ الْح 

الْحَ " لهَ  َالإ  َأ نْت  ف وك  يَّة :َأ نَْي عْر  الأ ب د  ي اةَ  َالْح  ي  ه َه  هذ  يَو  َالَّذ  يح  س  ي س وع َالْم  َو  حْد ك  َو  ق يق يَّ

دْتكَُ عَلَى الأرَْضِ. ]يسوع[ أنََاَ.أ رْس لْت ه َ لْت ه ََمَجَّ َق دَْأ كْم  ل  يَأ عْط يْت ن يَلأ عْم  َالَّذ  ل  "َالْع م 

 (.4و17َ:3َ)يوحناَ

َ َ)كولوسي َالمنظور" َاللهَغير 1َيسوعَهوَ"صورة َجوهره"15َ: َورسم َمجده، َ"بهاء َأيضًا َوهو ،)

(.َكمَعددَالأاخاصَالذينَقتلهمَيسوعَبحدَالسيف؟َوكمَعددَالذينَحرقهمَبالنار؟َوكم1َ:3َ)عبرانيينَ

َيعتقدونَأنَاللهعذَّبهمَحتىَالموت؟َولاَواحدَبكلَتأكيد!َفأطْفلبَإذنَمنَأولئكَالذينَعددَالأطْففالَالذينَ

َجاءَليهلكَحياةَالناس،َأنَيتذكرواَكلماتَالربَيسوعَالتالية:

ا" وح َأ نْت م  ر   َ ي 
نَْأ  َم  ان  اَت عْل م  :َل سْت م  ق ال  اَو  ه م  ر  انْت ه  َو  ََ!ف الْت ف ت  َل مَْي أتْ  نْس ان  َالإ  َابْن  لأ نَّ

ل  صَ  ،َب لَْل ي خ  َالنَّاس  َأ نْف س  وَْف َ«.َل ي هْل ك  ض  ىم  َأ خْر  َ(.56و9َ:55َ"َ)لوقاَاَإ ل ىَق رْي ة 

إذاَاستمريناَفيَتصديقَالكذبةَالقائلةَبأنَاللهَسيقتلَاخصياًَأولئكَالذينَيقاومونه،َفسيأتيَإليناَيسوعَفيَ

اَفقطَأولئكَالذينَيجدونَأباناَرحيمًاَحقًَوقتَضيقةَيعقوبَكعدوَوسنتركهَقبلَأنَنحصلَعلىَبركته.َ

وسيرفضونَأكذوبةَالشيطانَالقائلةَبأنَاللهَطْفاغيةَمستبدَيجبَأنَنخافَمنه.ََسيصمدونَوسي خت مون

ولنَيظهرَارَالإنسانَضدَاللهَبشكلَكاملَإلاَعندماَتتمَأحداثَضيقةَيعقوبَ)المشارَإليهاَفيَإرمياَ

رَاللهَعلىَأنهَقاتلَاخصيَلأولئكَالذينَيفكرونَبشكلَمختلفَعنه.30َ:7 َ(،َهذاَالخوفَالذيَيتصوَّ

يسمحََأنَأبيناَالسماويلسيف،َأمَسترىَحدَاإسرائيلَعلىَكنعانَبانتصارَبسببَسيهزمكَالشيطانَهلَ

واتباعَمسارهمَالخاصَحتىَالنهاية؟َفاختارواَلأنفسكمَاليومَمنَعلىَرغباتهمَالخاصةََالحصولللناسَب

َوبيتيَفنعبدَالربَالذيَإلىَالأبدَرحمته،َوالذيَلنَيقضيَعلىَالإث َأنا نَمَبأيَحالَمتعبدون،َوأما

 الأحول،َبلَيدعَالحنطةَوالزوانَينموانَمعاًَحتىَوقتَالحصادَحتىَينكشفَقلبَكلَإنسان.
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 غزوةَكنعان
 

َالتوفيقَبينَالقتلَالجماعيَالذيَقامَبهَإسرائيلَبحقَالأممَوبينَكلامَ كيفَيمكننا

َالمسيح؟

"! َي هْل ك ون  َب السَّيْف  َالسَّيْف  ذ ون  َي أخْ  ين  َالَّذ  َك لَّ  (.26َ:52"َ)متىَلأ نَّ

َ:والأطْففالَأيضًاَليسَفقطَالرجال،َبلَالنساء

"َ ال  ج  َالر   : ين ة  د  َم  َك ل   نْ َم  مْن ا رَّ ح  َو  ، قْت  َالْو  َف يَذل ك  د ن ه  َم  َك لَّ ذْن ا أ خ  و 

.َل مَْ الأ طْْفف ال  َو  الن  س اء  داًو  َا ار   (.2َ:34"َ)تثنيةَن بْق 

َستمرارالماذاَكانواَيخشونَبوالله؟ََصفاتمعََحقيقيَفيَوفاقهلَكانَالإسرائيليونَ

إلىَالصحراءَلقتل هلَأنهَقدَأخرجهمَ كانتَالظلمةَالدامسةَالتيَوقعتَعلىَإبراهيمَهم؟َ

َلإنقاذَابنَأخيهَوعائلته؟َرفعهَللسيفكلَمنَالأاكالَببأيَاَمرتبطة

َالذيَنذرهَ َالنذر َعلى َأيَتأثير َلاويَوامعون َالشكيميينَعلىَيد َلقتل َكان وهل

َئيلَمنَجهةَالقضاءَالتامَعلىَأعدائهم؟إسرا

أتريدَأنَتعرف؟َإذاَكنتَلاَتريد،َليتَالمسيحَيأتيَإليكَكماَأتىَليعقوبَفيَوقتَ

ضيقتهَواعتقدَأنهَعدو.َلمَيغلبَيعقوبَإلاَعندماَوضعَثقتهَفيَرحمةَاللهَفأصبحَ

  إسرائيلَاللهَالحقيقي.


